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AGR 451- Range Ecology

زرع 451 بيئة المراعي

المقدمة والمصطلحات
أولا: المقدمة:
من الممكن اعتبار جميع الأراضي في العالم والتي ليست صحاري جرداء ولا أراضي مزروعة ولا مغطاة بالصخور أو الجليد أو المنشآت مراعي. فمن ذلك فأن المراعي تشمل الصحاري والغابات وأراضي الأعشاب. 

بالرغم من أن العديد من المختصين في مجالات المراعي قد اختلفوا في تعار يف لأراضي المراعي اختلافاً بسيطاً إلا أنهم اتفقوا على اعتبار المراعي أراضي غير مزروعة وقادرة على توفير مواطن بيئية للحيوانات البرية والمستأنسة . وعلى هذا فإنه يمكن تعريف : 

 المراعي ( أراضي المراعي ) : ( Range ) Rangeland  

         هي أراضي غير مزروعة تفي بمتطلبات حياة الحيوانات الرعويةgrazing animals والقاضمة browsing animals   وهي تلك الأراضي ذات الغطاء النباتي الأصلي أو المحلي. 
ويمكن تعريفها أيضاً بأنها تلك الأراضي التي يكون عليها غطاء ( كساء ) نباتي  Vegetation Cover)) طبيعي فطري يسوده الحشائش (grasses) وأشباه الحشائش       grasses – like plants)) وعشبيات عريضة الأوراق (forbs  ) أو الشجيرات  shrubs) ) وتكون جميعها مناسبة للرعي grazing)) أو القضم (browsing) ويدخل من ضمنها الأراضي المعاد تكسيتها بغطاء نباتي طبيعي أو صناعي وذلك لإمداد وتوفير غطاء نباتي من الممكن إدارته كغطاء نباتي طبيعي وفطري.

       وتشتمل أراضي المراعيRangelands) ) على أراضي الحشائش الطبيعية(natural grasslands) وأراضي السافانا(Savannahs) وأراضي الشجيرات (الأحراج) (Shrub lands) ومعظم الصحاري والتندرا (Tundra) ومجتمعات الألب النباتية (alpine communities) وأراضي السباخات والمستنقعات الساحلية (coastal marshes) والمروج الرطبة(Wet meadows).
وتشتمل أراضي المراعي أيضاً العديد من أراضي الغابات (forest lands) والتي تعيل غطاء نباتي تحتي ( تحت الأشجار ) (under story) أو غطاء عشبي فصلي أو غطاء نباتي شجيري من الممكن تطبيق قواعد وأسس وممارسات إدارة المراعي عليه بصورة محددة (مثل: أراضي الأحراج الممكن رعيها (grazable woodland). معظم المراعي في العالم لا تناسب الزراعة المستدامة بسبب انخفاض كمية الأمطار ، أو ضحالة التربة ، أو وعورة التضاريس أو الانخفاض في درجة الحرارة أو لبعض الأسباب أو جميعها.
و يقصد بالرعي (Gazing) استهلاك الحيوانات المستأنسة والبرية للوزن القائم للكلأ(Forage؛ الأعشاب النجيلية وعريضة الأوراق الصالحة للاستهلاك) أوهي العملية التي بواسطتها تستهلك الحيوانات النباتات للحصول على الطاقة والغذاء ( عملية الرعي) ( (Grazing or herbivores 
 في حين يقصد بالقضم (browsing)؛استهلاك الحيوانات تلك الأجزاء من أوراق والأغصان الغمضة أو غصينات أو فروع ونموات الشجيرات الصالحة والمتيسرة للاستهلاك.( العملية التي تقوم بها الحيوانات مثل الجمل والماعز ، بقضم الأوراق والأغصان الغضة من ونموات الشجيرات وفروع الأشجار).
       الكلأ ( العشب): ( Forage  ) 
 
هو كل الغذاء العشبي (herbaceous) والأجزاء المتوفرة للقضم (brows) والتي تعتبر متيسرة للحيوانات الرعوية ومن الممكن رعيه أو حصاده لتغذية الحيوانات. يعتبر الكلأ مصدراً رئيساً تساهم به أراضي المراعي في تغذية الماشية في الدول النامية ويبدو هذا الأمر واضحاً في معظم أنحاء إفريقيا وأمريكا الجنوبية. أما في المجتمعات الغنية كالولايات المتحدة الأمريكية حيث أصبحت قضايا فائض الإنتاج الغذائي مشكلة في السنوات الأخيرة، فإن الاستمرار في هذا الاتجاه سيجعل مردود منتجات أراضي المراعي الأخرى كالماء والحيوانات البرية والتنزه أكثر اقتصادياً من إنتاج الكلأ للثروة الحيوانية.
1. المراعي الاصطناعية الأليفة: Artificial Pasture 
     هي تلك المراعي التي يقوم الإنسان بإنشائها وزراعتها تحت نظام ري ثابت وتسمى حينها باسم المراعي المروية   ((irrigated pastures ويتم إنشائها تحت نظام الأمطار السائدة بالمنطقة ، وتختلف أنواعها حسب نوع ومدة أو دورة حياة النبات أو النباتات المزروعة فيها . وتميز المراعي الاصطناعية (Pasturelands) عن المراعي,بالزراعة الدورية للإبقاء على أنواع الأعلاف المستوردة (غير الأصلية / غير محلية) وبإضافة بعض المتدخلات الزراعية كالري والتسميد سنوياً وتعني كلمةPasture  (مرعى أو كلأ أو عشب) ، (1) مساحة رعوية مقفلة ومعزولة عن المساحات الأخرى بواسطة أسوار (أسيجة) ، (2) نباتات علفية تستخدم كغذاء بواسطة حيوانات رعوية مستأنسة أو مزرعية.
2. إدارة المراعي: Rang Management 

فرع متميز وواضح من فروع المعرفة ، أسس على أسس بيئية ويعالج مسائل العناية العلمية بحيوانات ومصادر المراعي وتعتبر إدارة المراعي بأنها عملية تحوير وتطويع مكونات  لمراعي للحصول على أفضل مجموعة من المنتجات والخدمات وفق أسس مستدامة لنفع المجتمع الإنساني.ولإدارة المراعي عنصران أساسيان هما : (1) حماية مركب التربة والغطاء النباتي وتعزيزهما و (2) المحافظة على منتجات المراعي الاستهلاكية كاللحوم الحمراء والألياف والأخشاب والماء والحيوانات البرية ، أو تنميتها.

تنفرد إدارة المراعي عن سائر المهن الزراعية بأنها تتعامل مع النبات والحيوان معاً بدلاً من التعامل مع أي منهما على انفراد ومن أبرز معالم إدارة المراعي أنها تجور أنشطة الرعي عن طريق الحيوانات العاشبة الكبيرة ( خاصة الحيوانات الرعوية ) بما يكفل الحفاظ على إنتاج النبات والحيوان أو تحسينه. 
تبني إدارة المراعي على المفاهيم الأساسية التالية : 

1. أن المراعي مورد طبيعي متجدد.

2. أن الطاقة الشمسية يمكن أن تخزنها نباتات المراعي الخضرة ولا يمكن استخلاصها إلا برعي الحيوان.

3. أن المراعي تمد الإنسان بالغذاء والألياف باستغلال طاقة منخفضة التكلفة مقارنة بالأراضي الزراعية وتعتبر المجترات أفضل الحيوانات ملاءمة للتغذية على نباتات المرعى وتختلف المجترات عن الإنسان في أن جهازها الهضمي يحتوي على أحياء دقيقة ( ميكروبات ) تقوم بكفاءة بهدم ( هضم ) الألياف التي توجد بكميات عالية في معظم نباتات المراعي.

4. أن إنتاجية المراعي تتحدد بخصائص التربة والطوبراغرافية والمناخ.

5. أن هناك عدداً من نواتج المراعي يستفيد منها الإنسان تشتمل على الغذاء والألياف والماء والتنزه والحيوانات البرية والمعادن والأخشاب.
3) علم المراعي:Range Science  


هو مجموعة المعارف التي تبنى عليها إدارة المراعي.وقد تراكمت خلال العشرين عاماً الماضية مجموعة هائلة من المعارف العلمية التي يمكن تطبيقها في إدارة المراعي وعلى أي حال فإن إدارة المراعي تظل فناً كما هي علم ، لأن لكل قطعة من المراعي صفات طبيعية وأحيائياة مميزة وهذا يملي على مدير المراعي صياغة مجموعة من المعلومات جمعت من مناطق مختلفة من المراعي  ثم تطبيقها على الحالة المعنية.وإن اقتران الخبرة والمعرفة العلمية أفضل من توافر أيهما على إنفراد.ولقد ظلت مقولة ستودارت وآخرين (Stoddart et al.1975)  بأن الإحساس تجاه الموارد هو سمة رجل المرعى" قائمة إلى اليوم وربما تبقى كذلك إلى 100 عام قادمة.
4) النظام البيئي:Ecosystem 


يشار إلى النظام البيئي في المراعي بأنه مساحة من  أرض ذات خصائص بيئية متماثلة جعل لها الإنسان حدوداً واضحة لأغراض إدارية.ويشتمل النظام البيئي على مكونات حية (النبات والحيوان) ومكونات غير حية (التربة والطبوغرافية والمناخ) لمساحة محدودة.وينتمي اى مجتمع نباتي أو حيواني إلى نظام بيئي معين. يوضح الشكل التالي مكونات النظم البيئية الرعوية و منتجاتها الصالحة للاستغلال البشري:
* وباختصار تشكل الكائنات الحية مع محيطها البيئي غير الحيوي نظاماً متداخلاً وتسكن (أو تعيش) في منطقة قابلة للتعريف.
* علم البيئة ( Ecology ): هو دراسة العلاقة بين الكائن الحي أو الكائنات الحية مع بيئتها الطبيعية أو الوسط ((Environment الذي تعيش فيه.
    انصب تدريب المنشغلين بالمراعي وإدارتها في بادئ الأمر على البيئة النباتية. و لكن أصبح علم البيئة الحيوانية جزءاً مهماً في برامج ودراسات علم المراعي. حيث أن مدير المراعي يتعامل مع عدد من المصادر (الموارد) في آن واحد في منطقة معينة ، فإن عليه أن يكون ملماً بالمعارف الأساسية عن مساقط الماء والغابات و الحيوانات البرية وإدارة المتنزهات.
قواعد وأسس مهمة في إدارة المراعي : 

1. أن المراعي أحد الموارد الطبيعية المتجددة.

2. أن المراعي توفر للإنسان الغذاء والكساء باستخدام طاقة منخفضة التكلفة مقارنة بالأراضي الزراعية.
3. أن إنتاجية المراعي تحددها خواص التربة والطبوغرافية والمناخ.
4. أن المراعي توفر للمجتمع منتجات مختلفة تشمل الغذاء والكساء والحياة الفطرية والتنزه والمعادن والخشب والأماكن المفتوحة.
5. أن الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية والتقنية تدخل جميعها في عملية اتخاذ القرار في إدارة المراعي.
6. أن كثير من أراضي المراعي تتصف بوجود مساحات شاسعة من الأماكن المفتوحة يسودها الغطاء النباتي الطبيعي وستصبح قيمة هذه الأراضي الجمالية والحفاظ على التنوع الإحيائي فيها أنفس من قيمة ما تنتجه من السلع في المستقبل لو تم الحفاظ عليها وحمايتها من التدهور.
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شكل النظام البيئي الرعوي ومكوناته ( نقلاً عن Blaisdell et 1970 )
جدول:النسبة المئوية لأراضي المحاصيل الزراعية ومراعي الأعشاب النجيلية و أراضي الغابات ، وأراضي المراعي في بعض الدول والمناطق المختارة في عام 1994م.

	
	الأراضي الزراعية
	حقول المراعي الدائمة
	الغابات والحرج
	المراعي ( مجموع الأراضي الصالحة للرعي )

	العالم 
	11
	25
	29
	70

	إفريقيا 
	6
	30
	23
	69

	كينيا 
	4
	7
	4
	91

	السودان 
	5
	24
	20
	87

	الصين 
	10
	42
	13
	77

	الهند 
	52
	4
	20
	33

	أوروبا 
	28
	17
	32
	53

	أمريكا الشمالية 
	13
	17
	32
	66

	كندا 
	5
	3
	35
	64

	المكسيك 
	13
	38
	21
	70

	الولايات المتحدة الأمريكية 
	20
	26
	31
	61

	دول المحيط 
	5
	56
	18
	66

	استراليا 
	6
	60
	14
	69

	نيوزيلاندا 
	2
	53
	26
	90

	أمريكا الجنوبية
	6
	28
	46
	74

	الأرجنتين 
	10
	51
	21
	75

	البرازيل 
	7
	22
	58
	77

	دول الاتحاد السوفيتي 
	10
	17
	41
	62


       المصدر : استناداً إلى بيانات منظمة الأغذية والزراعة ( FAO,1995).
الصفات الطبيعية لأراضي المراعي:Rangeland Physical characteristic
· إن الفهم العميق للصفات الطبيعية للمراعي ضرورة لفهم المشكلات في إدارة المراعي. 

· تشمل الصفات الطبيعية لأراضي المراعي ، المناخ ، والتربة والطبوغرافية. 
·  تحدد الصفات الطبيعية للمراعي طرز الغطاء النباتي و إنتاجيتها لأي منطقة. 
·  وبالمثل تحدد طرز الغطاء النباتي والتضاريس لأي مرعى أنواع الحيوانات الرعوية   المستأنسة أو البرية التي تناسبه. 
أولاً: العوامل المناخية:Climatic Factors  


تشمل العوامل المناخية الأمطار والرياح والحرارة والصقيع والرطوبة 

1) الأمطار:Precipitation 
· تعتبر الأمطار أهم عامل محدد لنوع طراز الغطاء النباتي وإنتاجيته في مكان ما. 

· يزداد إنتاج الكلأ بزيادة معدل الأمطار السنوي. 
· عند زيادة الأمطار عن 500مم، فإن تأثير صفات التربة يبدأ في الظهور بشكل أكبر أهمية من تأثير الأمطار في إنتاج الكلأ.
· أهم خواص الأمطار ذات التأثير في الغطاء النباتي هي كميتها ، وتوزيعها والرطوبة النسبية والصورة التي تتخذها والتغير السنوي لكمياتها. 
· تتصف معظم أراضي المراعي بهطول أمطار قليلة.
·  يتأثر توزيع الأمطار بالطبوغرافية والبعد عن المحيطات والبحار. 
· تتلقى المناطق الداخلية كميات من الأمطار أقل من المناطق الساحلية، وذلك لأن الكتل الهوائية المحملة ببخار الماء من المحيطات أو البحار تفقد الماء كلما اتجهت إلى الداخل. 
· تؤثر الطبوغرافية أيضاً في كميات الأمطار لأن الكتل الهوائية تنخفض حرارتها كلما ارتفعت فوق أعلى الجبال ويبدأ بخار الماء بالتكثف ومن ثم الهطول ، لأن الكتلة الهوائية الباردة تصبح أقل قدرة على حمل الماء من الكتلة الساخنة. 
· عادة ما تكون المناطق غير المواجهة لحركة الرياح من سلسلة الجبال جافة وذلك لأن الكتل الهوائية الهابطة من أعالي الجبال قد فقدت رطوبتها عند ارتفاعها إلى أعالي الجبال و لأنها أيضاً تستطيع حمل قدر أكبر من الرطوبة عند هبوطها واكتسابها الحرارة عند هبوطها إلى مستويات أقل من ارتفاعها. 
· تتفاوت كمية الأمطار من سنة لأخرى وقد يؤدي الانخفاض في كمية الأمطار عن معدلها السنوي في المراعي إلى انخفاض في إنتاج الكلأ. 
· التباين في توقيت الأمطار قد يكون أكثر أهمية من التباين في كمية الأمطار فلو سقطت أمطار بكمية جيدة ولكن في أوقات غير الأوقات المناسبة للنمو للأنواع النباتية المعمرة فإن ذلك يؤدي إلى عدم الاستفادة منها وبالتالي إلى انخفاض في إنتاجية الكلأ إذا لم تسقط أمطار في موسم النمو.
2) الرياح :Wind  

· تنشأ الرياح عن الاختلاف في اكتساب الحرارة بين المساحات الأرضية والمائية عند دوران الأرض حول محورها. 

· تعمل الرياح على تقليل فعالية الأمطار بزيادة فقد الرطوبة بالتبخر من سطح التربة و النتح من النبات. 

· للرياح تأثير محدود في رطوبة التربة تحت عمق 20-30سم. 

· تحدث أشد الرياح سرعة في المناطق المستوية قليلة الأشجار. 

· تعمل الرياح الحارة صيفاً على زيادة حدة الجفاف بزيادة فقد الرطوبة من التربة و النتح من النبات. 
3) الحرارة:Temperature  

· 
تتفاوت درجات الحرارة تفاوتاً عظيماً من سنة لأخرى ومن موسم لآخر. 

· 
قد يؤدي الانخفاض في درجات الحرارة إلى ما دون التجمد إلي الانخفاض في كمية إنتاج الكلأ بغض النظر عن كمية الأمطار الساقطة. 

· 
غالباً ما تتزامن الحرارة الأعلى من المتوسط مع حدوث الجدب مما يزيد من تبخر الرطوبة المحدودة ويضاعف تأثير الجدب.
4) الفترة الخالية من الصقيع:Frost free Period   



وهي الفترة الزمنية التي تخلو من درجات الحرارة المنخفضة ( فترة الصقيع) والتي يتاح فيها للنباتات فترة لإكمال دورة حياتها. وكلما قلت فترات حدوث الصقيع كلما زادت الفترة الخالية من الصقيع و أصبح للنبات فترة أطول لإتمام دورة نموه. وتعتبر درجات الحرارة المنخفضة 

(الصقيع) في المراعي عائقاً أكبر من عامل الأمطار في عملية إنتاج الكلأ.    
5) الرطوبة Humidity:

· يشار إلى الرطوبة بأنها كمية الماء في الهواء. 

· عادة ما يعبر عنها بالرطوبة النسبية، وهي النسبة المئوية لأقصى كمية رطوبة يمكن للهواء    حملها تحت درجة الحرارة السائدة. 

· يستوعب الهواء البارد كمية رطوبة أقل من الهواء الساخن. 

· يزداد التبخر من التربة وفقد الرطوبة بالنتح من النباتات بانخفاض الرطوبة النسبية. 

· المناطق ذات الرطوبة النسبية العالية تعطي نمو نبات أعلى لوحدة الأمطار من تلك المناطق ذات الرطوبة النسبية المنخفضة. 

· تنخفض الرطوبة النسبية في الصيف وبعيداً عن الشواطئ إلى الداخل, وتزداد كلما اقتربنا من السواحل.
ثانياً : عوامل الطبوغرافية:Topographic Factors   

- توضح الاختلافات في الطبوغرافية مدى الاختلاف في المناخ والغطاء النباتي. 

- ربط هوبكنز ( Hopkins,1938 ) بين الارتفاع عن سطح البحر وخطوط الطول والعرض وبين الغطاء النباتي في قانون يعرف بقانون هوبكنز للمناخ الجوي والذي يفسر بأن الارتفاع بمقدار 305م يحدث تغيراً مظهرياً  حيوياً ( العلاقة بين المناخ والظواهر الإحيائية ) مماثلاً لما يمكن ملاحظته من التغير عند الاتجاه شمالاً لمسافة 107كم دون زيادة الارتفاع.
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      يوضح الشكل توزيع الأقاليم النباتية في العالم على أساس الارتفاع و خطوط العرض:

1. الواجهة: Aspect 
· يقصد بالواجهة، الناحية التي يتجه إليها المنحدر. 

· تزداد درجة الحرارة في المنحدرات من الشمال إلى الشرق إلى الغرب إلى الجنوب. 
· لواجهة المنحدر أثر بالغ في الغطاء النباتي الذي يحتضنه المنحدر وفي استغلاله في المراعي. 
· ففي فصل الربيع تحتضن المنحدرات الدافئة المواجهة للناحية الجنوبية أو الغربية أنواع نباتية تتقدم في نموها عن تلك الموجودة في المنحدرات الباردة المواجهة للشمال أو الشرق.
· تفضل الحيوانات الرعي أثناء الشتاء في المنحدرات الجنوبية والغربية بسبب الارتفاع في درجة حرارتها. 
· أما في فصل الصيف فإنها تفضل الرعي في المنحدرات الشمالية والشرقية لأن درجات الحرارة باردة ولكون النباتات في مراحل نموها الأولى ولتوافر الظل بدرجة أكبر.
2. درجة الانحدار: Degree of Slope 
· تعتبر درجة الانحدار ذات أهمية كبيرة في إدارة المراعي لأنها تؤثر في كل من إنتاجية الغطاء النباتي واستغلاله بحيوانات المرعى. 

· يعبر عن درجة الانحدار في عمليات مسح المراعي كنسبة مئوية (%) 
· كلما زادت درجة الانحدار انخفضت إنتاجية المراعي لكل وحدة هطول ، لانخفاض كمية الماء النافذ في التربة وزيادة الجريان السطحي. 
· ينخفض استغلال المرعي بالماشية ( خاصة الأبقار ) بزيادة درجة الانحدار و ذلك للصعوبة التي تواجهها    الحيوانات في تسلق المنحدر.
                                يوضح الشكل تأثير الواجهة على توزيع الغطاء النباتي                                   
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ثالثاً : عوامل التربة:Soil Factors   

· تعرف التربة بأنها المركب الديناميكي الطبيعي لسطح الأرض الذي تنمو فيه النباتات.
· إن أشد ضرر يترتب على سوء إدارة المراعي أو الرعي الجائر هو فقدان قطاع التربة وذلك لأن التربة هي العامل المحدد لإنتاج الكلأ الممكن في مساحة من الأرض تحت ظروف مناخية معينة.
· يعتبر تكون التربة عملية بطيئة جداً، فقد يلزم ألف سنة أو أكثر لبناء بوصة واحدة من التربة. ومع ذلك فإنه تحت الإدارة الضعيفة للرعي يمكن أن تفقد هذه الكمية من التربة خلال بضع سنين عن طريق انجرافها. 
· ولذا يعد أهم جزء في خطط إدارة المراعي هو المحافظة على كمية التغطية النباتية لحماية التربة من الانجراف. 
· تعتبر المعرفة بخواص التربة وتصنيفها ضرورة لمدير المراعي. 
· تتألف التربة من عناصر معدنية ومواد عضوية وأشكال حية. 
· وتميز التربة بارتفاع محتواها من المادة العضوية وبحدوث درجة عالية من التعرية وبوجود طبقات أفقية الترتيب وبوجود كائنات حية.
· من خصائص التربة المهمة لمدير المراعي قوامها وبناؤها وعمقها ورقم الأس الهيدروجيني لها (pH) ومادتها العضوية ووضع المعادن فيها(الخصوبة). 
· يجدد التفاعل بين تلك العوامل (الخصائص) السبعة والمناخ والطبوغرافية ، نوع الغطاء النباتي وكميته التي يمكن لمنطقة ما أن تنتجها.
تأثير الخواص الطبيعية للمراعي في حيوانات المرعى: 

· يحدد التداخل بين المناخ والتربة والطبوغرافية قدرة المراعي على إعاشة الحيوانات البرية والمستأنسة.
· تنتج المراعي الرطبة الدافئة كمية كبيرة من الكلأ إلا أن الطفيليات والأمراض تشكل فيها عائقاً كبيراً
· في المراعي المعتدلة الجافة يكون إنتاج الكلأ أقل 
· تعتبر الأعلاف الناتجة في المراعي غزيرة الأمطار فقيرة في عدد من العناصر المعدنية الضرورية للحيوانات مثل ,Cu, K,K, P  Cb (الكوبلت ) , Zn , Na, Mg.
· بسبب الغسيل الشديد الذي تتعرض له التربة بفعل الأمطار. 

· في المقابل فإن هذه العناصر تتوافر بصورة كافية أو قريبة منها في الكلأ المنتج في مراعي المناطق الجافة. 
· في المناطق المعتدلة البرودة يمكن أن يكون لدرجات الحرارة المنخفضة والثلوج الكثيفة انعكاسات سلبية على كل من حيوانات المرعى المستأنسة والبرية نتيجة لاحتمالية حدوث حالات نفوق في الحيوانات المستأنسة والبرية نتيجة لنقص الغذاء وأحياناً نتيجة للأمراض ذات العلاقة بالبرد الشديد.

· لذلك يصبح استخدام الأعلاف الإضافية ضرورة في مثل هذه المناطق أو الحالات مما يزيد من تكلفة الإنتاج. 

· تؤثر التغيرات السنوية في الطقس كثيراً في إنتاجية الحيوانات الرعوية ( الراعية ). 

· المناخ والطبوغرافية عاملان يؤخذان في الاعتبار عند اختيار نوع أو أنواع الحيوانات الرعوية في مرعى معين. 
· تستغل الإبل المراعي الصحراوية بكفاءة بسبب احتياجاتها المائية المحدودة وقدرتها على قضم النباتات الشجرية. 

· تستغل الأغنام والماعز المنحدرات الصحراوية بشكل أفضل من الأبقار. 
· تعتبر الأبقار أكثر تكيفاً للرعي في المراعي المنبسطة والمفتوحة. 
· تتغير الظروف المناخية وعلى الأخص الأمطار بشكل كبير من سنة لأخرى وخلال السنة الواحدة في معظم أراضي المراعي. 

· أن التفاوت في الصفات الطبيعية للمراعي يستلزم تغيراً كبيراً في العمليات الإدارية من منطقة لأخرى.

· تعتمد الإدارة الناجحة للمراعي على الإحاطة بالتفاعل بين العوامل الطبيعية والنبات والحيوان.
قواعد وأسس مهمة في إدارة المراعي: 

1. الأمطار هي أهم عامل محدد لنوع الغطاء النباتي وإنتاجيته لمنطقة معينة وتستلزم الاختلافات في كمية الأمطار وموعد هطولها وتوزيعها أثناء الموسم بين أنماط المراعي المختلفة خططاً مختلفة لإدارتها. 
2. التربة هي العامل الرئيسي المحدد لإنتاج الكلأ في مناخ معين ويحتاج بناء بوصة من التربة ألف سنة أو أكثر من ذلك والأهم في إدارة المراعي هو المحافظة على كمية كافية من الغطاء النباتي لحماية التربة.
طرز المراعي :Rangeland Types   

· تعتبر أراضي الأعشاب ( الحشائش ) والشجيرات الصحراوية والسفانا والغابات والتندرا الطرز الرئيسة لمراعي العالم. 

· يتكون كل طراز من تلك الطرز من عدد من المجتمعات النباتية التي تختلف قليلاً في مكوناتها الحيوية تبعاً للاختلاف في الظروف المناخية والتربة وتأثير الإنسان عليها.
· أحدثت أنشطة الإنسان كقطع الأخشاب والزراعة والرعي والتنمية الصناعية تأثيرات كبيرة في تغير المكونات الحيوية الطبيعية في جميع طرز المراعي. 
تعريف: 

طرز ( نوع ) المرعى: Range Type  :  هو عبارة عن مجتمع نباتي متميز الصفات. 
* طراز ( نوع ) الغطاء النباتي Vegetation type (Vegetation ) عامة هو عبارة عن النباتات أو المجموع الكلي للحياة النباتية فوق وتحت سطح الأرض (التربة) في منطقة ما. 
الطرز النباتية الكبرى في العالم (طرز المراعي الرئيسية): 

1) مراعي الأعشاب (الحشائش) :Grasslands 

· يعتبر هذا النوع من أراضي المراعي من أكثر مراعي العالم إنتاجاً عندما يكون الاعتبار الأساسي هو إنتاج الكلأ للحيوانات البرية والمستأنسة. 
· تختلف هذه الأراضي في صورتها النموذجية في صورتها من النباتات الخشبية (الأشجار والشجيرات). 
· يسودها نباتات العائلة النجيلية (الحشائش الأعشاب النجيلية).
· غالباً ما توجد في الأراضي الداخلية المستوية وعلى ارتفاع ما بين 1000- 2000م عن سطح البحر. 
تعار يف: 

      أ) أراضي الأعشاب (الحشائش): Grassland  

         هي الأراضي التي يكون فيها الغطاء النباتي المسيطر هو الأعشاب أو الحشائش النجيلية. 
ب) الأعشاب (الحشائش) :Grasses   

· نباتات تتبع العائلة النجيليةGraminea ( Poacea):. 

· تمتاز الأعشاب الحشائش النجيلية Grasses  بسوق مفصلية مجوفة وأوراق ضيقة النصل ذات تعرق متوازي ومجموع جذري ليفي.
ج) أشباه الحشائش :Grass-like plants  

     نباتات تتبع للعائلة السعدية Cyperaceous  مثل نبات العندب (السعد) أو العائلة الأسلية Juncacea  والتي تشبه نباتياً بالشكل الحشائش الحقيقية التي تتبع العائلة النجيلية ولأشباه النيجيليات أوراق وجذور ليفية شبيه بتلك الموجودة في النيجيليات إلا أنها تختلف عنها بوجود ساق مصمته وغير مفصلية.
د) الأعشاب عريضة الأوراق: (Forbs) 

     أي نباتات عشبية غير تلك التي تتبع العائلة النجيلية أو السعدية أو الأسلية وهي مكون رئيسي أخر في كثير من أراضي الحشائش ( الأعشاب ) لا تشبه النيجيليات وذات جذور وتدية وعادة ما تكون عريضة الأوراق وذات تعرق شبكي وسوقها مصمته غير مفصلية. 
هـ) الشجيرات:Shrubs 
      نباتات لها سيقان خشبية معمرة ذات نمو منخفض نسبياً وتنتج من الأغصان أو السوق القاعدية ( متفرعة قرب القاعدة ) بدلاً من ساق واحدة وتمتاز بجذور غليظة وطويلة وتختلف عن الأشجار بقوامها المنخفض والنمو غير الشجري تركيباً ومظهريا وتمتاز الشجيرات مثلها مثل الأشجار في أن سوقها تبقى حية خلال فترة السكون. 
* الأجزاء الهوائية لمعظم النيجيليات والنباتات عريضة الأوراق ( المعمرة ) تجف حتى مستوى التاج وتموت خلال فصل الشتاء في المناطق المعتدلة أو خلال موسم الجفاف في المناطق المدارية.
2) أراضي ( مراعي الشجيرات الصحراوية ):Desert Shrub lands  

· تعتبر مراعي الشجيرات الصحراوية أشد مراعي العالم جفافاً وأكثرها مساحة.
· يتميز هذا الطراز من المراعي بوجود النباتات الخشبية التي لا يزيد ارتفاعها عن ثلاث أمتار مع وجود نباتات عشبية متفرقة في الطبقة تحت الهامية. 
· تعرضت مراعي الشجيرات الصحراوية إلى أشد حالات التدهور قسوة نتيجة الرعي  الجائر.  
· تعتبر أبطأ طرز المراعي الحيوية في استعادة نموها بعد التدهور.
· نشأت مراعي الشجيرات الصحراوية في بعض الحالات نتيجة تدهور مراعي الأعشاب (الحشائش) نتيجة الرعي الجائر للحيوانات المستأنسة.   
** تعريف : 

أراضي الشجيرات:Shrub lands  

     هي الأراضي التي يكون فيها الغطاء النباتي المسيطر هو الشجيرات.(Shrubs)  
3. أراضي مراعي أحراج السفانا:Savanna Wood lands  
· تسود أحراج السفانا أشجار متفرقة وقصيرة النمو (أقل من 12م). 

· تضم الطبقة تحت الهامية طبقة عشبية منتجة وخاصة إذا لم تتعرض للرعي الشديد. 
· ينتج عن شدة الرعي في الغالب انحسارا للغطاء النباتي العشبي وزيادة في كثافة الأشجار والشجيرات فيها. 
· عادة ما توجد أحراج السفانا في المنطقة الانتقالية بين أراضي الأعشاب والغابات. 
· يستمر التذبذب في سيادة الأعشاب أو الغابات في الطراز الحيوي اعتماداً على شدة الرعي ومكافحة الحرائق وقطع الأخشاب والجفاف. وقد زادت كثافة الأشجار والشجيرات بشكل كبير في العديد من مناطق أحراج السفانا نتيجة منع الحرائق وازدياد شدة رعي الأعشاب النجيلية النامية تحت الغطاء الشجري.
* تعريف السفانا Savannah  

       هي أراضي حشائش مع وجود أشجار متناثرة إما منفردة أو في مجموعات (أجمات) وعادة ما تكون أراضي السفانا نوعاً انتقالياً بين أراضي الحشائش الحقيقية grasslands  والغابات.(Forest)  
4. أراضي الغابات:Forest lands   
· تتميز الغابات عن أشجار السفانا بوجود أشجار متقاربة (أقل من 10م بين الأشجار) يزيد ارتفاعها عن 12م. 

· تدار الغابات أساساً قي مناطق كثيرة لإنتاج الأخشاب إذا كان كثافتها العالية قد تصل إلى درجة تنعدم معها قيمتها الرعوية. 
· قد تنتج بعض أراضي الغابات كميات كبيرة من الكلأ لرعي الحيوانات المستأنسة والبرية عند خف الأشجار لإنتاج الأخشاب أو عند حدوث حرائق أو في الأماكن المفتوحة قليلة الأشجار.
5. أراضي التندرا:Tundra  

· يقصد بالتندرا الأراضي المستوية الخالية من الأشجار في المناطق القطبية أو المرتفعات العالية (الباردة). 

· يسود هذا الطراز نباتات معمرة تنمو في خصل أو شنات. 
· تعتبر الشجيرات التابعة لجنس ( Salix  ) أهم الطرز النباتية الخشبية فيها. 
· توجد التندرا الألبية (الجبلية) في الارتفاعات العالية (أعلى من 2800م) فوق خط الأشجار (timberline).
قواعد وأسس مهمة في إدارة المراعي: 
1. نظراً للتباين الشديد بين طرز المراعي المختلفة من حيث كمية الأمطار والتربة والطبوغرافية فإن التطبيقات الإدارية (لإدارة المراعي) التي تنسجم تماماً مع واحد من هذه الطرز عادة ما تكون غير مناسبة للطرز الأخرى. 

2. يعتبر التداخل بين عوامل المناخ والتربة والطبوغرافية هو المحدد الرئيسي للغطاء النباتي الذي يوجد طبيعياً في منطقة معينة. 
3. تحتاج محاولات تحويل أراضي الشجيرات أو الغابات إلى مراعي للحشائش (الأعشاب) النجيلية بصورة دائمة إلى مدخلات إدارية لمنعها من العودة إلى غطائها النباتي الأصلي.
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الشكل يوضح صفات أهم المجموعات النباتية الرعوية ( نقلاً عن Gay 1965)
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شكل ( المجموعة النباتية الرعوية التي يتم دراستها في المرعى ( الحقل )

أسس و قواعد إدارة المراعي الطبيعية:

تتوقف الإدارة السليمة للمراعي الطبيعية على إدارة الكساء الخضري بصورة تعمل على مراعاة الجانب البيئي بهدف تطوره دائماً في اتجاه الذروة Climax stage وذلك من خلال استخدام هذا الكساء الخضري بواسطة الحيوانات أولا، وكذا استخداماتها الأخرى المختلفة والمتعددة بهدف الحصول على أكبر عائد اقتصادي من الكساء الخضري مع عدم تدهوره. 

أهم القواعد المتبعة في إدارة المراعي الطبيعية:
أولا ) اختيار نوع الحيوان الملائم للمراعي: Correct kind of livestock

· عادة تختلف أنواع الحيوانات من حيث نوع العلف أو الكلأ المناسب لها.
· لذلك يجب أن يتم التعرف على طبيعة الأنواع المتباينة المختلفة الموجودة بالمرعى والمكونة للغطاء النباتي بهدف التعرف على النوع أو الأنواع الحيوانية الملائمة لاستخدام الغطاء النباتي الموجود.
· إن اختيار النوع الحيواني الملائم للغطاء النباتي الموجود في المرعى يتوقف على عوامل كثيرة أهمها:
أ) نوع الغطاء النباتي:
· أهم العوامل المحددة لنوع الحيوان الملائم لاستعمال نباتات نوع الغطاء النباتي في مرعى ما. 

· يرجع ذلك أساساً لطبيعة تفضيل الأنواع الحيوانية المختلفة للرعي على أنواع معينة خاصة من الغطاء النباتي. 
· تفضيل الأبقار دائماً الرعي على الحشائش الطويلة Tall grasses.
· تفضيل الأغنام الرعي على الحشائش القصيرة short grasses والنباتات البقولية وأيضاً النباتات عريضة الأوراق Forbs. 
· تفضيل الماعز الرعي على النباتات الشجرية والشجيرية والأغصان الغضة والأجزاء الجافة من الشجيرات والأجزاء الخشبية وقد تلجأ إلى قلع الجذور لتتغذى عليها مما قد يؤدي إلى حدوث تدهور بالمرعى. 
· تفضل الجمال عادة الرعي على النباتات الشجيرية والنباتات الملحية والنباتات الشوكية. 

تعريف: 

* درجة التفضيل: Degree of preferability
مقياس لدرجة إقبال الحيوان في تغذيته على نوعا نباتيا أو أنواع نباتية معينة بالمقارنة للأنواع الأخرى.

وعادة تتغذى أنواع الحيوانات المختلفة يومياً على عليقه تحتوي على نسب معينة من أنواع نباتية مفضلة لديها، ويوضح الجدول التالي العلاقة بين درجة تفضيل الأنواع الحيوانية المختلفة للأنواع النباتية التي يمكن أن تتغذى عليها: *مع ملاحظة أن نسبة الكربوهيدرات في الحشائش أكثر من الأنواع الأخرى، أما نسبة البروتينات في الأوراق العريضة والشجيرات أكثر.

        ب) طبوغرافية الموقع:

* تعبر عن درجة استواء الأراضي (أراضي المراعي). 

· تفضل الأبقار الرعي في المساحات أو المناطق المستوية والسهول المتموجة ولا تميل إلى الرعي في الأراضي الجبلية المرتفعة أو المناطق الصخرية.

· تفضل الأغنام الرعي في المناطق الرملية المتموجة والسفوح ولا تميل للرعي في المناطق الصخرية كثيرة الشجيرات. 

· تفضل الماعز الرعي في المناطق الصخرية وأراضي المرتفعات المليئة بالشجيرات. 

· تفضل الجمال الرعي في السفوح والأراضي المنحدرة. 

· تفضل الخيول الأراضي السهلية المتموجة وتبتعد عن المناطق الصخرية.
          ج) وفرة مياه الشرب:

· تحتاج الحيوانات الرعوية عادة أثناء رعيها إلى شرب كميات مختلفة من المياه.

· تتأثر هذه الكميات بالمناخ والموسم وطبيعة العلف السائد بالمراعي والنوع الحيواني.

· تحتاج البقرة البالغة إلى شرب 45 لتر ماء في اليوم. 

· تحتاج الأغنام والماعز لشرب 3-5 لترات ماء في اليوم. 

· تستطيع الجمال أن تمكث لفترات طويلة ترعى دون أن تحتاج لشرب الماء (قد تشرب في المرة الواحدة إلى 50 لتر).

· تختلف الحيوانات الرعوية فيما بينها من حيث قدرتها على السير للوصول إلى مصادر المياه فمثلاً:

· الأبقار لا تستطيع أن تسير لأكثر من 5 أميال (حوالي 8كم).

· تستطيع الأغنام أن تسير إلى مسافة 30 كم للوصول إلى مشارب المياه.

· مما سبق يمكن تحديد نوع الحيوان أو الحيوانات الملائمة لمرعى معين حسب أماكن تواجد مصادر أو مشارب المياه فيه.

         د) وجود الأنواع النباتية السامة:

· تتواجد في المراعي الطبيعية بعض الأنواع النباتية التي تعتبر سامة لبعض الأنواع الحيوانية وغير سامة للبعض الآخر. 

· قد تكون هذه الأنواع النباتية سامة في أعمار معين. 

· تختلف درجة السمية للنوع النباتي بالنسبة للنوع الحيواني الواحد فقد تكون سامة خلال مرحلة فسيولوجية معينة دون المراحل الأخرى.

· قد توجد نباتات تحتوي مواد تحدث إجهاض للنعاج الحوامل ولا تؤثر على النعاج الأخرى أو الجمال.

· لذلك، يجب أن يتم تحديد الأنواع النباتية المكونة للغطاء النباتي في المرعى ومعرفة مدى سميتها في مراحل نموها المختلفة بالنسبة للأنواع الحيوانية المختلفة. 

· يجب أن لا ترعي الأغنام الصوف في مراعي بها نباتات ذات أشواك حتى لا تعلق الأشواك بالصوف والذي قد يؤدي إلى الإقلال من القيمة الاقتصادية للصوف. 

· يجب أن لا تطلق الحيوانات الجديدة أو الصغيرة في العمر في مراعي موبوءة بالنباتات السامة وذلك لقلة خبرتها بالمنطقة (خاصة الأغنام).

           هـ) الحشرات و الحيوانات الأخرى:

· وجود الحشرات والديدان والطفيليات والحشرات الماصة للدم من العوامل المؤثرة في اختيار النوع الحيواني. 

· وجود الحيوانات المفترسة في المراعي من العوامل الحيوية المؤثرة في اختيار الحيوان الرعوي للمرعى. 
          و ) العوامل المحلية والاجتماعية:

· درجة تفضيل الناس القاطنين (السكان) لنوع خاص من الحيوانات دون الأنواع الأخرى
· نوع الاستخدام لحيوانات المرعى مثل، الصوف، اللحوم، الألبان..الخ.

· ظروف العرض والطلب في الأسواق 

· تقاليد اجتماعية مثل تربية الجمال لبعض القبائل.
ثانيا) الرعي في الوقت المناسب Correct season of grazing : 

· عند استخدام المرعى الطبيعي يجب تجنب رعي الغطاء النباتي الرعوي خلال الفترة أو الفترات من السنة التي لا يكون فيها جاهزاً للرعي. 

* تعريف:

فترة جهوزية أو صلاحية المرعى للرعي: Range Readiness:  الفترة من السنة التي يكون فيها المرعى قد وصل لقمة إنتاجية العلف المرتفع في قيمته الغذائية بحيث يمكن أن يُرعى دون حدوث تدهور لنمو وتكاثر نباتاته وعدم حدوث تدهور لتربته.

· قد يكون لموسم الرعي تأثير كبير على تدهور أو تحسين المرعى. 

· من المعروف أنه توجد فترتين حرجتين للنمو خلال الموسم:
= الفترة الأولى:

• بداية النمو حيث لو تم رعي النباتات خلالها فإن ذلك يؤدي إلى استهلاك الغذاء المخزن للنبات (أي جزء مخزن للغذاء – بذرة أو أجزاء خضرية). 

• إن الغذاء الناتج خلال هذه الفترة من حياة النبات لا يكفي لاستعادة النبات لنموه إذا ما تم رعيه. 

• تكون المحصلة للرعي في هذه الفترة عدم مقدرة النباتات على استعادة النمو مرة أخرى بعد الرعي وتموت وإذا ما استعادت نموها فإنه يكون ضعيف غير قادراً على استكمال دورة حياته. 

= الفترة الثانية :

• هذه الفترة تبدأ عند بداية التزهير وتكوين البذور. 

• خلال هذه الفترة يحدث انتقال لمعظم المواد الغذائية المخزنة أو المصنعة في جسم النبات لأماكن تكوين البذور. 

• عند رعي النباتات في هذه الفترة فأنها تفقد البذور التي تتكاثر بها، من خلال تغذية الحيوان عليها وكذلك فإن ما تبقى من  غذاء مخزن بقواعد النباتات لا يكفي لاستعادتها للنمو مرة أخرى لاستكمال دورة حياتها. 

· يجب رعي النباتات بعيداً عن تلك الفترتين وإما أن يكون ذلك في الفترة التي تبدأ النباتات فيها بالاستطالة وهو تعبير عن زيادة في نمو النبات وكمية الغذاء المخزن بما يسمح بالاستطالة. 

· يفضل أن ترعى النباتات بعد تمام الإزهار والإثمار لضمان تكاثر الأنواع النباتية في الأجيال التالية. 

· يراعي أن ترعى النباتات النجيلية عندما تصل لمرحلة قبل طرد السنابل Booting stage  وهي المرحلة من النمو التي تكون فيها سنبلة الساق الرئيسي بغمد ورقة العلم Flag leaf   حيث من المعروف أنه عند حش أو رعي النباتات النجيلية في هذه المرحلة من النمو فإنه يمكن الحصول على أكبر كمية علف منتجة تتميز بارتفاع قيمتها الغذائية وفي نفس الوقت يكون بقواعد النباتات كمية من المخزن تكفي للسماح لهذه النباتات لاستعادة النمو بصورة جيدة. 

· أما بالنسبة للنباتات البقولية فهي تعتبر جاهزة للرعي أو الحش عندما تكون 10% من نباتاتها قد أزهرت في الحقل.
أهمية المراعي ومشكلاتها:

تشكل المراعي مورداً اقتصادياً مهماً في كثير من دول العالم. ويبني اقتصاد نحو 30 إل 40 مليون نسمة من الناس في المناطق الجافة وشبه الجافة على أساس اقتصاديات الإنتاج الحيواني (Sandford 1983) . و يوجد أكثر من 50% من هؤلاء السكان في إفريقيا، ويشار إليهم عادة "بالرعاة الرُّحل". ويستمد هؤلاء دخلهم وقوتهم من الرعي في الأراضي الجافة، وشبه الجافة. و يعتمد هؤلاء الرعاة في الدول النامية على المراعي أكثر من غيرهم في الدول الأخرى، لأنه يندر وجود فرص وظيفية أخرى كما في الصناعة مثلاً. و لهذا فإن المراعي في كثير من الدول النامية مجهدة نظراً لازدياد أعداد الحيوانات لسد احتياج التزايد في السكان المعتمدين على هذا المورد الذي أخذ في التناقص والانكماش. 

تواجه الدول النامية مشكلات متعددة المظاهر في إدارة الموارد الرعوية. و تنفرد الدول النامية ببعضها، في حين أن البعض الآخر، يعتبر مشكلات عامة في الغالب وتنطبق على المراعي في أي مكان. وفيما يلي أهم هذه المشاكل. 
1) المشكلات المرتبطة بأعداد الماشية:

تعود المشكلات المرتبطة بالماشية والمراعي الكافية للرعي إلى عصور قديمة عندما اضطر إبراهيم ولوط عليهما السلام إلى فصل قطعانها للحصول على كمية كافية من الكلأ. وبالرغم من الطبيعة الأزلية لمشكلات أعداد الماشية ، إلا أن حلولها بقيت محيرة مثلما كانت من قبل . و في بعض الحالات تتعلق هذه المشكلات بتوزيع الماشية، في حين أن البعض الآخر مشكلات عامة. 
يتسم تحديد معدل التحميل المثالي بالتعقيد بسب التباين الزماني والمكاني في إنتاج الأعشاب والشجيرات في المراعي. ويعد التعايش مع هذه التغيرات في المراعي تحدياً يواجهه مربوا الماشية المتطورون والبدو الرحل في الدول النامية على حد سواء. 
في بعض الأحيان يحدث تباين في إنتاج العشب في المراعي مما يؤدي إلى انخفاض من سنة إلى أخرى، وتكون الأعلاف الإضافية وحقول إنتاج الأعلاف المكملة ومصادر الأعلاف البديلة محدودة جداً في بعض مناطق من الدول النامية أو على المستوى العالمي، ولذلك فإن الرعاة في تلك المناطق يواجهوا نقص في مصدر(مصادر) الكلأ من سنة إلى أخرى و قد يمثل هذا التذبذب حالة طبيعية بالرغم من أنه يمكن اعتبار سنة واحدة سنة مجدبة. كذلك فإن التباين المكاني في الإنتاج العشبي متباين من منطقة إلى أخرى. 

إن الوصول إلى قدر من المرونة في إنتاج الماشية لمقابلة هذه التغيرات أمر صعب في أفضل الظروف، وقد تكون هناك حوافز لزيادة حجم القطيع من حيث الوجاهة والغنى، والضمان العالي للأمن العائلي. ويتعامل الرعاة أو مربوا الماشية مع هذه التغيرات السنوية بانتهاج واحدة من خطط التحميل المتعددة. 
واجهت معظم الدول النامية أضراراً لحقت بالمراعي بدرجات متفاوتة. و في كثير من الحالات كان تدهور المراعي واضحاً حول المشارب وأراضي المراعي الأخرى التي تتركز فيها الماشية. و للقطعان المختلطة من الجمال والأبقار والأغنام والماعز كفاءة في استثمار مصادر المراعي.
إن الأمل في تقليل الرعي المدمر قريباً في الدول النامية بصورة خاصة، غير مبشر، والأسباب وراء معدلات التحميل العالية كثيرة ومعقدة. ومع ذلك تبقى معدلات التحميل العالية وتدهور المصادر الأساسية أشد المشكلات التي تواجه قطاع الثروة الحيوانية في المراعي خطراً على مستوى العالم، وقد بدأت دورة التدمير منذ زمن قديم، إلا أنه في السنوات القليلة الماضية ، عملت الزيادة في السكان على الإسراع في الدوامة التي يعد الإنسان أحد أطرافها. 

ويعد النمو السكاني الأعلى بين الدول النامية. ولكثير من هذه الدول صناعات محدودة جداً وسبل أخرى محدودة للعمل خارج نطاق الزراعة. ففي منطقة الساحل الأفريقي, على سبيل المثال، هناك قطاع كبيرة من السكان يعتمد مباشرة على ما يمتلكه من الماشية في غذائه وفي الحصول على مبالغ نقدية يشتري بها أغذية بديلة وضروراته الأخرى (Simpson & Evangelou 1984) وسنضرب مثلين يوضحان أبعاد المشكلة. في عام 1970م  كان هناك نحو 261 مليون نسمة في منطقة تحت الصحراء الإفريقية. وقد ازداد هذا العدد إلى 347 مليون عام 1980م، ومن المتوقع أن يصل إلى نحو الضعف أو 639 مليوناً بحلول عام 2000م(Simpson 1984) . ويجب أن تزداد أعداد الأبقار من 147 مليون رأس عام 1980م إلى 280 مليون رأس بحلول عام 2000م، وتزداد أعداد الأغنام والماعز من 230 مليون رأس إلى 410 ملايين رأس لإعاشة هؤلاء السكان. فإذا كان كما يرى كثير من علماء البيئة أن الساحل قد وصل إلى قمة التشبع بأعداد الحيوانات الراعية أو زاد عن ذلك فإن هذه الزيادة في أعداد الحيوانات ستحدث كارثة. وفي النيجر ، كان عدد وحدات الماشية الاستوائية (وحدة الماشية الاستوائية = 250 كجم من الوزن الحي) لكل فرد في العائلة 4-5 وحدات قبل الجدب الذي ألم بالبلاد أواخر الستينات من القرن العشرين. وكان هذا العدد كافياً لمقابلة الحد الأدنى لاحتياجات الإنسان. وخلال فترة الجدب نفق نحو 50% من القطعان في البلاد،ولكن بحلول عام 1983م أعيد بناء القطعان من جديد ، إلا أنه بسبب معدل الزيادة السنوية للسكان (2.5%) فقد كان نصيب الفرد في العائلة 3.5 وحدة ماشية استوائية كمستوى لمعيشته (Pase et al. 1985) ، وفي المقابل كان الجدب عام 1984م أشد من سابقه وأقسى. 











الدوامة المتردية في المراعي تحت الرعي الشديد ( نقلاً عن Strange1980 (
من كتاب : السعيد (2001) [ص546]

يتكون الغطاء النباتي في الساحل الأفريقي حالياً، بشكل رئيس، من أشجار السفانا مع النيجيليات الحولية في الطبقة السفلى أو من الأعشاب النجيلية الحولية مع وجود شجيرات متفرقة. وقد لا يكون للمفاهيم المبنية على المتطلبات الفسيولوجية للنجيليات المعمرة صلة كبيرة في تحديد الاستغلال الأمثل لهذه الحوليات حيث يبدو أن هناك فرصة ضئيلة لإحياء النيجيليات المعمرة تحت الظروف الحالية لأعداد الماشية. و في الواقع، إن الرعي الشديد خلال فترات معينة قد يزيد من الإنتاج الأولى (Wylie et al. 1983) إلا أن الرعي عندما يبلغ حداً يعوق استهلاك الحيوان للكلأ ويسمح بالتعرية المتسارعة للتربة فإنه يعد رعياً مفرطاً. 
قد يشكل الرعي الشديد عبئاً على موارد رئيسية أخرى في كثير من المراعي. فالغطاء النباتي الشجيري يلعب دوراً مهماً في الرعي في الموسم الجاف. وغالباً ما يستنفذ الغطاء النباتي النجيلي في الساحل بعد 5-6 أشهر من السكون ، ولذا توفر الشجيرات مصدراً مهماً للبروتين وفيتامين (أ) وعناصر معينة وغير ذلك. و قد يصبح الاستغلال الشديد مضراً بهذه الشجيرات (Bille 1978) وتشير نتائج بل (Bille 1978) إلى أن الأمر يحتاج إلى 30 عاماً من الحماية الكاملة لهذه الشجيرات لتستعيد إنتاجها. وتتلاشى الثروة الحيوانية في عدد من مناطق الرعي لو فقدت هذه المصادر (Le Houerou 1980). 
وعلاج المشكلات المتعلقة بالزيادة المفرطة لأعداد الحيوانات في الدول النامية أمر معقد وليس من السهل تحقيقه. وعادة ما تتضاعف هذه المشكلات نتيجة غياب الأنظمة التي تحدد ملكية الأراضي وازدياد أعداد السكان. وللرعاة بدائل قليلة من حيث فرص العمل في قطاعات الزراعة الأخرى أو الصناعة. و من ناحية أخرى، فإن استمرار استنزاف موارد المراعي الرئيسية قد يقود في النهاية إلى استئصال إنتاج الثروة الحيوانية لآلاف من البدو الرحل وشبه الرحل.
(2) ملكية الأراضي والرعي المشاع:  Land Tenure And Communal Grazing
إن النمط الرئيس الذي يغلب على ملكية الأرض في أراضي المراعي الشاسعة في العالم هو الرعي المفتوح. ويمكن أحياناً تقسيم الرعاة الذين يستخدمون هذه المراعي دون قيود إلى ثلاثة أقسام:
1- البدو الرحل Nomadic . وهم الرعاة الذين ليس لهم مُقام دائم، ويأخذون أمتعتهم معهم أينما شدوا رحالهم مع ماشيتهم. 

2- البدو شبه الرحل Transhumance . وهم الرعاة الذين لهم مكان ثابت يعودون إليه كل عام. ويرتحلون مع ماشيتهم خلال فترات محددة من السنة. 
3- المقيمون Sedentary. وهؤلاء غالباً من الفلاحين الذين يربون الماشية كذلك. و هم مقيمون في مساكن ثابتة ويرعون ماشيتهم في نطاق إقامتهم الدائمة. 
وتكثر أمثلة الرعاة الرحل وشبه الرحل في الدول النامية. فمعظم القبائل في إفريقيا، إلى حد ما من البدو الرحل (Abercrombie 1974; Breman et al. 1978; El-Hassan 1978; Thomas 1980). ويشتهر انتشار البدو في الشرق الأوسط (Noy- Meir & Seligman 1979) ، في حين أن المغول يرعون البقر والغنم والماعز والخيل والجمال في مناطق معينة في آسيا.

من السهل أن نتصور أنظمة رعي البادية في الأراضي الجافة وشبه الجافة كآلية ذات مرونة تمكن الرعاة من توفير الماء والكلأ لماشيتهم. و عادة ما تكون هذه النماذج ذات طابع موسمي تتميز بالترحال بعيداً عن مصادر الماء الدائمة في موسم الأمطار وتعود في الاتجاه المعاكس خلال موسم الجفاف. ويمكن تقليل وطأة الجدب على نطاق محلي بتغيير مسارات الترحال إلى مناطق أقل تأثراً بالجدب. و إذا ما امتد الموسم الجاف عن طوله المعتاد، فيمكن أن يرحلوا إلى مناطق أخرى طالباً للكلأ.
ضرب بريمان وآخرون (Breman et al. 1978) مثلاً لنماذج حركة البدو الرحل الذين يستوطنون في مالي غالباً. إذ تتغذى أبقار الزيبو على النيجيليات المعمرة التي يغمرها ماء فيضان نهر النيجر خلال الموسم الجاف الطويل (8-9) شهور. وفي بداية موسم الجفاف ترعى الأبقار حقول المراعي التي يمتلكها أهالي قرية ديافراب ، ثم ترعى في المراعي المشاعة وسط الدلتا الوسطى . وخلال فصل الأمطار تغمر الفيضانات منطقة الدلتا فترحل الأبقار إلى المراعي المحلية المكونة أساساً من النيجيليات وعريضات الأوراق الحولية جنوب شرقي موريتانيا. وفي نهاية موسم الأمطار، تعود إلى النيجر قرب ديافراب. 

كانت أنظمة البدو الرحل وشبه الرحل ملائمة لكثير من المراعي في العالم عندما كانت أعداد السكان منخفضة نسبياً والماء والكلأ متوافرين بما يكفي للماشية التي يعتمد عليها السكان. ومع تزايد السكان ازدادت كذلك أعداد الماشية لمواجهة هذه الزيادة. و قد ألقت هذه الزيادة في أعداد الماشية جهداً إضافيا على الغطاء النباتي الهش ونتج عنها تدهور شديد في المراعي. 
يعتقد كثير من علماء المراعي الغربيين أن الرعي المشاع واحد من أهم العوامل المسئولة عن الرعي المدمر باستخدام أعداد كثيفة من الماشية. وقد أثارت مناقشة هاردون (Hardin 1968) حول "مأساة الأراضي المشاعة" الجدل حول هذا الموضوع . واستناداً لتحليل هاردن لهذه القضية، فإن من مصلحة الراعي أن يزيد في حجم قطيعه؛ لأنه سيجني كل المنافع بحصوله عل قطيع أكبر بينما يشاطره في الشدائد كل الرعاة المستخدمون للمراعي المشاعة. وقد ضرب هاردون المثل التالي: ينوي أحد الرعاة زيادة حيوان واحد إلى قطيعة. وهذه الخطوات ذات عنصرين؛ أحدهما إيجابي والآخر سلبي. فالعنصر الإيجابي يتمثل في مقدار الزيادة في الحيوان وزيادة في الوجاهة أمام الرعاة الآخرين وغير ذلك. أما العنصر السلبي لزيادة حيوان إضافي إلى القطيع فيأتي من زيادة الضغط والجهد الإضافي على الموارد الرئيسية في المرعى. إلا أن هذه الدرجة من الاستنزاف،  يجب أن يشارك في تحملها جميع الرعاة المستغلون للمرعى ولا تمثل إلا جزءاً يسيراً بالنسبة للراعي الذي ضمها إلى قطيعه. وبالتالي فإن من مصلحة جميع الرعاة أن يزيدوا في قطعانهم مما يؤدي إلى تدهور المراعي . وقد قادت هذه المناقشة وأمثالها المستشارين في مراعي الولايات المتحدة إلى التوصية بنبذ الرعي المشاع وأيدوا المزيد من التحكم في حركة الماشية وأعدادها. 
من ناحية أخرى، لا يتفق جميع الكتاب كلية مع الطرح الذي يتبناه هاردون. إذ يرى آرتز (Artz 1985) على سبيل المثال أنه توجد في معظم نظم الرعي المشاع تنظيمات لدى المجموعة من الرعاة تمنع الإساءة إلى المرعى. ولا يتخذ جميع الرعاة قراراً من فراغ ، فهم يضعون مصلحة الآخرين الذين يستفيدون من المراعي بعين الاعتبار . ويعتقد ساندفورد (Sandford 1983) كذلك أن هذا الطرح الضيق الأفق ولا يبني على فرضيات سليمة. ولم يؤد التحول من الرعي المشاع إلى الملكية الخاصة إلى تخفيف جميع مشكلات تدهور المراعي (Runge 1981; Sanford 1983) . ومن ناحية أخرى ، سرد غيلز وجامتغارد (Gilles& Jamtgaard 1982) أمثلة من بيروا وإفريقيا لمراعي مشاعة ظلت ترعى بهذا النظام لسنوات طويلة دون أن تتعرض لتدهور شديد. فبعض الموارد المهمة الأخرى التي تقع تحت إدارة مجموعة من العائلات وجمعية الرعاة تمنع بطريقة غير مباشرة الضغوط على المراعي (Gilles & Jamtgaard 1982)  , ويرى إلس وسويفت (Ellis & Swift 1988) في كينيا أن سياسات التطوير يجب أن تعين وتبنى نظم الرعي التقليدية بدلاً من وضع القيود عليها.
3) المشكلات المتصلة بالرعي في موسم الجفاف:
Problems Relating To Dry-Season Grazing 

تعتبر أنماط الأمطار في معظم المراعي أحادية المظهر، وتتسم بفترة معتدلة القصر من الأمطار يتلوها فترة طويلة من الجفاف مع فرصة محدودة لنمو النبات. وهذا النموذج المتبادل بين نمو النبات وسكونه يفرز مشكلتين تتعلقان بحيوان المرعى: 

1- انخفاض كمية الكلأ.
2- انخفاض جودة الكلأ.
في بداية موسم الأمطار يكون الكلأ المتاح للماشية في المراعي عند أدنى المستويات. و حين تبدأ النباتات في تجديد النمو، يزداد الكلأ ويصبح وافراً، حتى يصل إلى ذروته. وحتى دون وجود العاشبات الكبيرة في المرعى (الماشية وحيوانات الصيد الكبيرة) ، فإن هناك انخفاضاً حاداً في كمية العشب المتاح (Pieper et al. 1974). أما في ظل الرعي بالماشية فإن الانخفاض أكثر حدة ، وفي المناطق الاستوائية في الهند، يصل الانخفاض في الكلأ المتاح إلى نحو 64% دون وجود حيوانات المرعى (Singh & Yadava 1974). و في كثير من المراعي يعتبر الانخفاض ما بين 25% - 35% أمراً عادياً 
(Brockington 1960; Ratliff & Heady 1962 ; Pieper et al. 1974) . 
هناك توثيق جيد للانخفاض في جودة الكلأ أثناء موسم السكون ، فعلى سبيل المثال، تفقد النيجيليات الحولية في النيجر نحو 70% من محتواها من البروتين الخام خلال موسم الجفاف.  وقد يصعب الكشف عن البروتين المهضوم وفيتامين "أ" في النباتات القائمة الجافة خلال فترة السكون هذه (Louis et al. 1983). 
بناء على ذلك، تقع الماشية تحت أعلى درجات الإجهاد في نهاية الموسم الجاف أوائل موسم الأمطار من حيث كمية الكلأ المتناولة وجودة غذائها. و في كثير من الأحيان، يكون لدى الرعاة قدر محدود من المرونة للتكيف مع ظروف الإجهاد، وعليهم أن يعانوا من النفوق الكامل لحيواناتهم وانخفاض إنتاج ما ينجو منها. و في معظم الحالات، قد لا يتمكن الرعاة أفراداً من التغيير في عمليات تربية الماشية للتكيف مع هذه المشكلات. و لذا لابد من وجود نوع من التدخل من قبل منظمات الرعاة أو الدولة للوصول إلى برامج لتخفيف المشكلات المرتبطة بالرعي في موسم الجفاف. 

تمثل المقترحات التي سنعرضها جزء يسيراً فقط من إمكانيات تخفيف الإجهاد على كل من الماشية والسكان خلال موسم الجفاف في الدول النامية. وقد يكون بعضها غير عملي تحت معظم الظروف ، ولكن قليلاً منها قد يكون ذا صلة وثيقة في حالات معينة. 

1. الرعي الموسمي Seasonal grazing. كان الرعي بأسلوب البدو الرحل وشبه الرحل إلى حد كبير استجابة للتغير الموسمي في الكلأ المتاح، وكان يعطي الرعاة قدراً من المرونة الضرورية للمحافظة على قطعانهم. و قد قللت الزيادة في السكان والماشية فرص الحركة في كثير من الحالات. إلا أن هذه النماذج في أنظمة الرعي نشأت عبر سنوات طويلة، ويبدو أنها أفضل الخيارات ملائمة للرعاة. 
2. الأعلاف المكملةforage  . Complementary في كثير من الحالات ، في كل من الدول المتقدمة والنامية، تستخدم مخلفات المحاصيل في برامج الرعي لتكمل المراعي المحلية. وقد تضيف مخلفات المحاصيل الطاقة وكذلك البروتين في بعض الحالات إلى الغذاء. كما يمكن استخدام حقول المراعي المحسنة بالتزامن مع المراعي الطبيعية للحصول على برنامج متزن للرعي طول السنة. ويستخدم البدو الرحل في دلتا نهر النيجر في مالي حقول المراعي المحسنة كجزء من برنامج للرعي كما تحدثنا عن ذلك سابقا (Breman et al. 1978). 
3. الأغذية الإضافية Supplemental feed. يعد توفير الأعلاف الإضافية للماشية في مراعي الولايات المتحدة خلال فترات الإجهاد الغذائي تطبيقاً شائعاً. إلا أن الأعلاف الإضافية لا تتوافر بسهولة في الدول النامية. وكلما حظيت الأعلاف الإضافية بالاهتمام، فإن توافرها في الدول المتقدمة سيزداد. وتتوافر الآن بعض الأعلاف الإضافة البروتينية مثل جريش الفول السوداني وكسب بذور القطن في بعض الدول الإفريقية. وتقدم الأعلاف الإضافية عادة لتلبية احتياجات البروتين، والطاقة والمعادن (مثل الفوسفور والعناصر النادرة)، وفيتامين (أ) . كما يمكن أيضاً تقديم فيتامين (أ) عن طريق الحقن. 
4. الأغذية المخزونة Stored feed. يعتمد نوع الأغذية المخزونة كذلك على مدى توافرها. وتشمل أمثلتها تبن الفول السوداني والسيلاج و الدر يس (تدريس البرسيم و النيجيليات) . وقد استخدم الدر يس المصنع من نباتات المراعي علفاً إضافياً في المراعي في المناطق الاستوائية في تنزانيا (Sullivan et al. 1980) ، وقد أثبت هذا النظام فائدته لكل من الماشية والسكان. وقد يكون هناك فرص كبيرة للرعاة في حصد الأعشاب يدوياً لعمل الدر يس، ولكن قد لا تتوافر إمكانات للتخزين وما يتلوه من عمليات تقديم هذه الأعلاف. 
5. مدخرات الكلأ Forage reserves . يمكن أن تحتفظ هذه النباتات بقيمتها المحلية والمستوردة من الرعي حتى أواخر الموسم الجاف. ومن الناحية المثالية، يجب أن تحتفظ هذه النباتات بقيمتها الغذائية بشكل جيد حتى الموسم الجاف. ويقوم مركز الماشية الدولي لإفريقيا (The International Livestock Center for Africa) بإجراء تجارب حول ذلك في نيجيريا. ويمكن استخدام مدخرات الكلأ للماشية بأعظم قدرة من المجازفة. وللشجيرات المستساغة ذات القيمة الغذائية العالية إمكانية كبيرة لمثل هذا النوع من العمليات . ويمكن عن طريق زراعة الشجيرات مباشرة أو شتلها في مسيجات صغيرة قرب مصادر الماء الحصول على مدخرات للكلأ وكذلك زيادة كمية إنتاج الشجيرات القيّمة التي تتعرض عادة للاستنزاف . وقد وضح بل (Bille 1978) أهمية الشجيرات واستخدامها في منطقة الساحل الإفريقي. 
6. الرعي باتجاه المركز Centripetal grazing في النموذج العادي للرعي حول مصادر الماء الدائمة يبدأ الرعي قرب الماء أولاً ثم يتقدم للخارج. و ينتج عن هذا النموذج تكرار الرعي قرب الماء وتكوّن ما يدعى بالأرض الضحية حول نقاط الماء مع تغطية نباتية متفرقة وجزء كبير من الأراضي الجرداء. وأثناء الرعي في موسم الجفاف الطويل، تمضي الحيوانات فترة طويلة بين الماء والكلأ في وقت تكون حالتها الفسيولوجية في أدنى مستوياتها. و كلما استنفد الكلأ على مسافات أبعد فأبعد عن الماء، فإن على الحيوانات المنهكة أن تسير مسافات أطول فأطول. ولكن بانتهاج نظام الرعي المندفع نحو المركزية، فإن الأوضاع تصبح معكوسة. فتنتقل الحيوانات إلى أبعد مكان عن الماء في أول موسم الجفاف وترعى بتقدم تدريجي نحو الماء في آخر موسم الجفاف. و لهذا عندما تكون الحيوانات في أضعف أحوالها، فإنها تقطع أقل مسافة بين الماء والكلأ. ولنجاح هذا النظام فإن توجيه الحيوانات يجب أن يكون إلزامياً، ومع هذا فإن لدى رعاة الماشية مثل هذا التوجيه في كثير من الدول. و يجب تطوير أسلوب لمنع دهس العشب القريب من الماء عند سوق الماشية بعيداً عن الماء. كما يجب أن تكون أعداد الماشية في اتزان مع كمية العشب المتاح لمنع تدمير المراعي. 
(4) الجدب Drought

أدى الجدب الشديد الذي أصاب دول الساحل الإفريقي في أواخر الستينات ومطلع السبعينات والأوضاع الحديثة في كثير من الدول الإفريقية إلى لفت أنظار العالم إلى هذه المشكلة المتكررة. وقد كتب الكثير عن المجاعة والهلاك الجماعي للسكان. وقد قدمت مساعدات غذائية ضخمة. ولكن لم يُجر إلا القليل للاستعداد أو التخطيط لوضع حلول طويلة الأمد تعالج مشكلات الجدب.
أنتقد بعض الباحثين بشدة غياب التخطيط للجدب( (wallen & Gwynna 1978. إذ تعامل كل فترة جدب وكأنها حدث معزول عن غيره. ومتى ما انقضت فترة الجدب، فإن كل شيء على ما يرام ولا يجرى إلا القليل للاستعداد لفترة الجدب القادمة . ولعل إحدى المشكلات المتصلة بالجدب أنه لا يمكن توقع حدوثه ، في حين أن الرعي في موسم الجفاف يتم كل عام. 

يجب التفريق بين الجدب والجفاف حيث يلتبسان على المرء أحياناً. فالجفاف يعني الافتقار العام للأمطار، وهو حالة مزمنة أو مستمرة. أما الجدب فهو في المقابل ، انحراف عن المعدل أو الظروف الطبيعية. ولذا يجب تقييم الجدب بالمقارنة بمعدل الظروف الطبيعية التي تقلل نمو الغطاء النباتي الرعوي. وقد تكون فترات الجدب قصيرة (Pieper & Donart 1973) أو طويلة كما في الجدب الذي لحق بالساحل الإفريقي في مطلع السبعينات (Wallen & Gwynne 1978) وما أصاب الجنوب الغربي للولايات المتحدة إبان الخمسينات (Herbel et al. 1972). إن أول تأثير للجدب هو خفض كمية الكلأ المتاحة للماشية ((Pieper & Donart 1975;. Swanson & Sellars 1978). وقد يظهر الانخفاض في أداء الماشية من خلال الأوزان المكتسبة، وإنتاج الحليب والتكاثر (Wallce & Foster1975). وأخيراً تموت النيجيليات المعمرة والشجيرات اعتماداً على وقت حدوث الجدب وشدته (Chamrad & Box 1965; Pieper & Donart 1973) . وعادة ما يقع نفوق الماشية نتيجة الجدب بعد استنفاد جميع الخيارات الممكنة. و قد كان نفوق الماشية  خلال الجدب الذي ألم بدول الساحل الإفريقي عظيماً في جميع تلك الدول. ويعتقد الكثير من الرعاة أن الاحتفاظ بقطيع كبيرة وقاية من آثار الجدب. 
إن تطوير نظام للإنذار المبكر لمساحات لتحديد الأراضي التي تفتقر إلى الكلأ والأراضي المحتملة لتوفير الكلأ بكميات كبيرة نسبياً سيساعد الحكومة والمخططين على الاستعداد لنقص الكلأ آخر الموسم الجاف. وتعتبر صور الأقمار الصناعية إحدى التقنيات الواعدة في المنطقة (Tucker et al. 1985). كما يمكن استخدام شبكة من مقاييس الأمطار بالتزامن مع هذه التقنية شريطة أن تقرأ هذه المقاييس في الأوقات المناسبة. ولا تقدم مثل هذه المعلومات الفرج عند الجدب ولكنها تعطي وقتاً للتخطيط لعمليات الطوارئ. 

هناك في الأساس مدخلان لمواجهة الجدب: 

1- خفض أعداد الماشية. 

2- تقديم أعلاف إضافية.
إن خفض أعداد الماشية ليس محبذاً ولا مجدياً اقتصادياً في معظم الحالات. فالرعاة عادة ما يعتمدون مباشرة على ماشيتهم لمعيشتهم ولا يستطيعون خفض أعدادها دون أن تنعكس آثار ذلك فوراً على غوائلهم. 

اقترح والن وغوين (Wallen & Gwynne1978) استخدام الأراضي الواقعة بين أراضي الزراعة المطرية والمراعي في إنتاج الأعلاف للماشية. ويمكن أن تكون هذه المنطقة خياراً متبادلاً بين الرعي وزراعة المحاصيل اعتماداً على تقلبات الظروف المناخية. 
إن كثيراً من الممارسات التي نوقشت عن الرعي في الموسم الجاف يمكن تطبيقها على ظروف الجدب . وتعتبر إدارة الأغذية أو الأعلاف الإضافية أكثر تعقيداً في حالة الجدب، لأن هذه الأغذية قابلة للنفاد ولا يمكن خزنها انتظاراً لحدوث الجدب . ويصعب التخطيط للجدب، لأنه لا يمكن التنبؤ بطوله ولا شدته. 
تلخص الفقرة التالية المقتبسة في غلانتس وكاتس (Glantz & Katz 1977) كثيراً من مشكلات الجدب في المراعي: 

كثيراً ما استخدمت الفكرة المغلوطة التي تقول أن الجدب في دول الساحل حدث غير متوقع لتبرير إخفاق التخطيط طويل المدى في أخذ التقلب في كمية الأمطار بعين الاعتبار. و يعزوا الناس فشل الزراعة في المناطق شبه الجافة إلى ظروف المناخ متخذين منه كبش الفداء لسياستهم السكانية والزراعية. ولذا فسيكون من العصيب على صانعي القرار أن يعوا حقيقة ما تعنيه المقاييس الإحصائية وشبه الإحصائية : لا يستطيع رقم واحد أن يصف على نحو كاف نظام المناخ في المناطق الجافة وشبه الجافة. وإن على صانعي القرار أن يتبعوا بعض المصطلحات "كالمتوسط" بمقاييس إحصائية أكثر إثراء لتصف تقلب المناخ بشكل كاف. و إن فهم التقلبات العالية في المناخ سيزيح أهم العوائق نحو حل المعضلات في دول الساحل وغيرها من المناطق الجافة وشبه الجافة. 

5) تحسين مصادر الماء للماشية Development of Livestock water

عادة ما تفتقر المراعي الجافة وشبه الجافة إلى الماء اللازم للماشية والأحياء البرية مما يوجد مناطق يقل فيها الاستغلال. وقد شملت تحسين المراعي المبكرة تطوير موارد الماء لتوفير مزيد من الأراضي المتاحة للرعي ( (Sandford 1983; Child et al 1984. وقد شملت هذه التحسينات ، في الغالب ، إقامة خزانات ترابية للتخزين المؤقت لماء الأمطار أو حفر الآبار التي تصل إلى مصادر الماء الجوفية. و قد كانت هذه المشاريع واضحة للعيان ومفضلة لدى الرعاة والحكومات المحلية. إلا أن هذه المشاريع كانت تقام دون وضع أي خطة لرعي الماشية في الأراضي الجديدة التي أصبحت متاحة بفعل تحسين ماء الشرب. 
أصبحت الأراضي حول نقاط الماء ملتقى تتركز فيه الماشية والحيوانات الفطرية. وقد أصبح الرعي المدمر شائعاً في هذه "المناطق الضحية" . و يعتمد حجم هذه الأراضي على معدل التحميل وفترة الرعي. و قد نجم عن تطوير مصادر الماء دون إدارة للرعي، في الغالب، استنزاف للأراضي الجديدة وزيادة في تدهور المراعي. فالرعي الشديد يؤدي إلى استنزاف المنطقة المحيطة بآبار الماء. ولهذا لم يكتسب تحسين مصادر الماء ما يؤهله للنجاح حتى وإن كان كثير من الأراضي مجهزاً تجهيزاً جديداً بماء الشرب. 

من المشكلات الأخرى في تطوير مصادر الماء في الدول النامية مشكلة الصيانة. فالغالب أن لا تتوافر صيانة للمشروع بعد إتمامه ولا يدرب السكان المحليون على ذلك. 

ولهذا يبدو أن تطوير مصادر الماء في الدول النامية يجب تقييمه بعناية. ويستلزم وجود إدارة كافية للرعي وتوفير الصيانة لمشاريع تطوير مصادر الماء.

6) حرق المراعي Range Burning

يمكن استخدام الحرق المواجه أو المنضبط كأداة لتحقيق عدة أهداف في إدارة الأراضي. إلا أن الحرق غير المقيد في الدول النامية قد يدمر الكلأ ذا القيمة العالية ويترك الأرض جرداء عرضة للانجراف. ويستخدم الحرق لأسباب مختلفة ولكن في حالات كثيرة لا توجد خطة لحصر الحريق في مكان معين. 
و يمكن تصور حجم مشكلة الحرق في كثير من البلدان بتوضيح ما يجري في السودان. حيث قدر عبيد (Obeid 1978) أن 34% من محصول العشب في السودان يهدر من خلال الحرق غير المقيد. و في بعض الأقاليم يحرق ما يصل إلى 45% من العشب سنوياً. و كان يمكن لأعداد كبيرة من الماشية أن ترعى هذا العشب لتساهم في سد حاجات السكان الغذائية. 
7) التنمية الزراعية مقابل التنمية الصناعية 

Agricultural Versus Industrial Development

هناك جدل كبير في الوقت الراهن حول مدى حدوث تحسن في الأوضاع المعيشية في البلدان النامية دون توافر سبعة عوامل اجتماعية وسياسية. وقد ناقش الشروط أو العوامل كل من ميلر (Miller 1990) وفوستر (Foster 1992) وشيلر (Schiller 1994) وهي تشمل: 
1- الوحدة الوطنية. 

2- اقتصاد السوق الحر.
3- الشكل الديمقراطي للحكم.
4- نظام تعليم جيد.
5- حماية حقوق الملكية الخاصة. 
6- وجود فرص للتحرك الاجتماعي والاقتصادي.
7- مستوى النمو الاقتصادي يفوق مستوى النمو السكاني. 
اختارت المنظمات التي تدير المساعدات للدول النامية التركيز بشكل متنام على الدول التي تحقق الشروط السابقة. و متى ما استقرت الأسس الدستورية للتنمية الاقتصادية، فإنه يلزم مناقشة ما إذا كان التركيز سينصب على الإنتاج الزراعي أو الصناعي. وقد قدم نرجسي (Narjisse 1995) تقييماً عن دور المراعي في تنمية الدول الإفريقية. وناقش كلاً من المعضلات والتطلعات بصورة مستفيضة . وقد أكد أن تنمية المراعي يجب أن لا تتم بمعزل عن بقية النواحي الزراعية والاقتصاد الوطني. و اعتبر أن سياسات التبادل التجاري العادلة من جانب الدول الصناعية مهمة بصفة غير مباشرة لاستمرار عطاء المراعي في الدول الإفريقية. كما شجع على البحث عن طرق جديدة للتنمية تبني على اللامركزية والنظرة الشاملة للمعارف المتعددة. وعلى ضوء خطته المقترحة ينحصر دور الحكومة المركزية في وضع الأهداف طويلة الأجل حول الأمن الغذائي، وتحديد صلاحية الأراضي حسب إنتاجيتها في القطاعات البيئية المختلفة للدولة، والبحث عن الآليات المحققة للاستغلال المناسب للأراضي. وتشمل هذه الآليات القروض والحوافز الأخرى. 
قواعد أساسية: 

· إن الدراسة الدقيقة لنجاح وفشل سياسات إدارة المراعي وبرامجها في الدول المتقدمة والنامية سيسمح لمديري المراعي بالتعرف على السبل والعمليات الممكن نجاحها في الدول النامية. 

· إن البرامج التي لا تأخذ في اعتبارها تقاليد الشعوب وثقافاتها، ولا تسعى لتبصير الرعاة وقبائل البادية بأهداف البرنامج قد يكون مآلها الفشل. 
· إن المناطق التي يزداد فيها النمو السكاني، يصعب فيها تحسين المراعي في كثير من الحالات ما لم يكن النمو الاقتصادي فيها سريعاً.
· إن التخطيط والاستعداد للجدب يعد أحد المفاهيم المهمة في إدارة المراعي في كل من الدول المتقدمة والنامية.
ثانيا: تعار يف المصطلحات:      Terminology 
( المراعي وعلاقتها البيئية) Range Land & its ecological relationship     

· تنصب المفاهيم الأساسية لهذا المقرر بصورة شاملة على أسس المفاهيم البيئية لعلم البيئة ذات العلاقة بأراضي المراعي أو الرعي. 
· تعتبر العوائق البيئية والإدارية الشائعة لكل النظم الرعوية هي البؤرة المركزية واستعمالاتها في هذا المنظور أو السياق مفيداً.
· وتعتبر المفاهيم والأسس التي سوف تناقش في هذا السياق قابلة للتطبيق لنظم متنوعة من أنواع الغطاء النباتي والمناطق الجغرافية المختلفة بالرغم من أن أراضي المراعي تعتبر مؤهلة على وجه الخصوص للرعي.
في البداية لا بد من فهم بعض المصطلحات الأساسية وذات العلاقة بالمراعي وإدارتها من المفهوم البيئي Ecological Perspective  وذلك لإبراز العلاقة فيما بين أراضي المراعي، وإدارتها مع البيئة في صورة تنصب في المحاور الرئيسية للمقرر الدراسي (زرع 451) بيئة مراعي Range Ecology  للوصول إلى فهم شامل للعلاقات البيئية للمراعي والرعي، والغطاء النباتي في أراضي المراعي وتربتها. 

أ) الرعي أو التعشب    Grazing or Herbivory 

وهي العملية التي بواسطتها تستهلك الحيوانات الرعوية المستأنسة والبرية (العاشبات herbivorous) النبات العشبية للحصول على الطاقة والغذاء. 

ب) إدارة المراعي (الرعي)   Grazing Management 
تتضمن إدارة المراعي وإدارة عملية الرعي، تنظيم عملية الرعي (عملية الاستهلاك بواسطة الإنسان في المقام الأول) من التأثير أو التعامل مع الماشية (الحيوانات الرعوية) ليلاءم أهداف إنتاجية محددة ومسبقة التقدير. 
· و تقع كل من عملية الرعي والأنشطة الإدارية المرافقة لها، ضمن أنظمة بيئية وهي التي تحكم عمل أو وظيفة ذلك النظام.
· و تفرض تلك المبادئ البيئية حداً أعلى على إنتاج الحيوان والذي لا يمكن التغلب عليها بواسطة الإدارة.
· و الحقيقة هي أن عملية الرعي ومحاولة إدارتها تكون متأثر بمجموعة المبادئ البيئية المشتركة لذلك يمكن تبرير تقييم إدارة الرعي في سياق بيئي.
· تاريخياً، فقد نشأ الجنس البشري واعتمد على رعي الحيوانات لجزء كبير من سبل عيشه لأنها العملية الوحيدة القادرة على تحويل الطاقة في الغطاء النباتي لأراضي الحشائش (أراضي المراعي) إلى مصدر طاقة جاهزة للاستخدام الآدمي.
· وتحدد القيود الكيموحيوية في ذلك أن وظيفة الحيوانات الرعوية العاشبة هي بمثابة الوسيط في نقل الطاقة فيما بين منتزع الطاقة الشمسية وهو النبات بواسطة عملية التمثيل الضوئي، واستخدامها اللاحق بواسطة الإنسان (South wood 1985).
· وتعتبر عدم قدرة الإنسان على نقل قيم السعرات الحرارية من التسعة عشر بليون طن متري والمنتجة من الغطاء النباتي سنوياً في المناطق المدارية الاستوائية وأراضي الحشائش في المناطق في المناطق المعتدلة و السافانا (24 مليون كم2، Leith 1978) مبرراً مطلقاً لتقييم الرعي كعملية بيئية.
ج) علم البيئة Ecology 

- هو علم يهتم بدراسة تفاعلات الكائنات مع بيئتها الطبيعية  Environment و مع بعضها البعض.

د) البيئة (المحيط أو الوسط) Environment 
وهي مجموعة الظروف والحالات والأشياء (العوامل) الحية وغير الحية التي تؤثر في وجود الكائن وتكشفه أو مجموعة الكائنات سواء الحية أو غير الحية. 

وتنقسم البيئة الوسط Environment  إلى قسمين:

1. البيئة الكبيرة Macroenvirenment وهي وصف لبيئة ناتجة عن مناخ منطقة عام أو سائد وعادة يقاس بمتر ونصف فوق سطح الأرض وبعيداً عن الإعاقات الكبيرة. 
2. البيئة الدقيقة أو الصغرى : Microenvironment وهي الموطن البيئي الخاص الذي يعيش فيه كائن ما ويكون قريباً جداً (كفاية) ليتأثر به الكائن. 
هـ) العوامل البيئة الحيوية (الإحيائية) Biotic 

وهي تلك العوامل الحية التي تحيط بالكائن والتي من الممكن أن تؤثر فيه (أو عليه) مثل: التنافس، تبادل المنفعة، التضاد والمعاناة والتفاعلات الأخرى بين الكائنات).

و) العوامل البيئة الغير إحيائية (غير حبة) Abiotic

و هي جميع العوامل البيئية الفيزيائية المؤثرة في حياة الكائنات مثل: كل المظاهر(أو السمات) البيئية الكيميائية والفيزيائية المؤثرة على نمو النبات وانتشاره(على نمو الكائن الحي وانتشاره)

* ويهتم علم البيئة النباتية ليس فقط بنبات معين أو نوع نباتي Plant species ولكن يهتم أيضاً بالغطاء النباتي Vegetation ككل.

ز) الغطاء النباتي Vegetation 

يشتمل الغطاء النباتي على كل الأنواع النباتية في منطقة ما (فلورا المنطقة) ويهتم  بنمط كيفية انتشار تلك الأنواع النباتية مكانياً وزمنياً. وإذا كانت المنطقة كبيرة فسوف يتضمن غطاءها النباتي العديد من المجتمعات النباتية Plant communities الشهيرة أو البارزة. 


ويعرف المجتمع النباتي Plant community بأنه جميع النباتات القاطنة في بيئة مشتركة وتتفاعل مع بعضها البعض، أو مجموعة من عشيرة نباتية واحدة أو أكثر شائعة في ترتيب مكاني واحد.


و يتصف كل نوع أو طراز من طرز الغطاء النباتي بشكل حياتي Life ferm للنبات المسيطر فيه (الأكثر وجوداً وهو النبات المميز لهذا الطراز) {انظر طرز الغطاء النباتي}
و الشكل الحياتي Life formو قد يشتمل الشكل الحياتي على أي من أو كل من التالي: 
1. الحجم Size  مدة الحياة Life span وخشبية الوحدة النباتية Taxon  (على سبيل المثال عشبي herb ، حولي ، معمر ، عشبي معمر ، شجيري (خشبي) معمر ، شجيري، شجري، أو متسلق). 
2. درجة اعتماد الوحدة النباتية: (مثل: اخضر و متجذر في الأرض ، متطفل ، مترمم ، ممرض). 
3. الشكل الظاهري للوحدة النباتية : (مثل: عصارية الساق ، عصارية الورقة، نجميه أو وريدية الشكل مشوكة (شوكية ) أو زغبية.
4. ميزات الورقة: (مثل: كبيرة، صغيرة ، متصلبة ، دائمة الخضرة، متساقطة شتوياً، متساقطة جفا فيا، إبرية الأوراق أو عريضة الأوراق.
5. مكان البراعم المعمرة.
6. التأثيرات ( تأثير الظواهر الجوية، توقيت ظواهر دورة الحياة فيما يتعلق بالتلميحات). 
· ويتصف الغطاء النباتي أيضاً بتركيب أو شكل طبقة التاج . 
· يسمي الغطاء النباتي عندما يمتد على منطقة كبيرة واسعة بالتشكيل formation (وهو اسم في علم البيئة يطلق على كافة المجتمعات النباتية الموجودة على تربة معينة بالإقليم الجغرافي نفسه والظروف المناخية نفسها والأنواع التي توجد في التشكيل بنسبة 80% أو أكثر تعد سائدة). على سبيل المثال: تعتبر الغابات المدارية المطيرة تشكل Formation تسود فيها أشجار دائمة الخضرة عريضة الأوراق وهو صفة لآلاف الكيلومترات المربعة في مناطق مدارية رطبة في عدة قارات. 
(ح) النظام (النظم) البيئي: Ecosystem 
هو نظام تفاعل رئيسي يشتمل على كل من الكائنات الحية وبيئاتها الطبيعية (بما فيها المكونات غير الحية). 

أو هو مجموع المجتمع النباتي والمجتمع الحيواني والبيئة أو الوسط في منطقة أو موطن محدد.

نمط (نوع) بيئي    Ecotype 

هو شكل مختلف لكائن حي متأقلم محلياً و له حدود مميزة من المقاومة للعوامل البيئية، و يختلف وراثياً عن الأنماط الأخرى. 
نمط أحيائي Biotype

اسم لمجموعة من الأفراد المتشابهة في النمط الوراثي تقع تحت النوع وتختلف في صفات كيموحيوية أو سلوكية وله نفس حدود المقاومة. 

منطقة انتقالية Ecotone

في علم البيئة هي عبارة عن:

1) المنطقة داخل شكلين مختلفين من حياة النبات تتنافس على السيادة.
2) منطقة انتقالية بين مجتمعين نباتيين.
التأقلم: Acclimation (acclimatization)
العملية التي تتهيأ بها مختلف العمليات الفيزيائية والفسيولوجية في النبات للظروف غير الملائمة والتي قد يكون تعرض لها في الماضي.

الأنواع المتأقلمة (المؤقلمة) Acclimatized Species
الأنواع النباتية المدخلة (غير محلية) والتي أصبحت متعودة للظروف المناخية الجديدة والبيئة (الوسط) المختلف وتستطيع أو يمكنها أن تديم (تخلد) نفسها في المجتمع بدون عمليات ألاستنبات. 

ترتيب الأفراد النباتية (الأنواع) في المكان

The Arrangement of individuals in space

و تعتبر الأنواع النباتية غير منتظمة الانتشار على المجال أو المساحة الجغرافية من خلال وجودها ونجاحها، كما هو مقاس بواسطة الأرقام والأحجام لكل فرد. و تتغير من موقع لأخر. وتتغير أيضاً الظروف (الأحوال) البيئية الدقيقة Microenvironment عبر الزمن بتغير الأحوال المناخية, مع الكائنات المختلفة الموطن أو المقاومة التي تقطن الموقع بعد حدوث اضطراب (كارثة) بموت الأفراد وتترك المكان خلال المجتمع. 

الكثافة    Density
عدد الأفراد لوحدة المساحة وهي الدرجة النسبية لما تغطيه النباتات في مساحة معينة من الأرض.
و تقاس بواسطة:

     1) طريقة المربع Quadrate Method
الطريقة التي تتم بها دراسة أفراد نباتية ضمن مجتمع معين ومساحة معينة هي طريقة المربع القياسي. و المربع القياسي  Quadrateفي البيئة ، هو متر مربع من المنطقة المغطاة بالنباتات جرى تثبيته بهدف إحصاء تلك النباتات أو رسمياً. ويعرف المربع القياسي  Quadrate أيضاً بأنه إطار بأي شكل يمكن وضعه على الغطاء النباتي يمكن من قياس أو تقدير نسبة التغطية وعدد النباتات أو تسجيل الأنواع النباتية. 

وعادة تكون مساحته صغيرة بما يكفي لشخص واحد يقف عند نقطة واحدة على طول طرفه يمكن بسهولة حصر امتداده ولكن المربعات القياسية لحصر الأشجار قد تكون من 10-50 م في الضلع الواحد ولذلك فإن عملية العد أو الإحصاء قد تستلزم أكثر من شخص واحد.

و يمكن وضع المربع القياسي في الحقل بواسطة إنشاء (محورين) خطين وهميين عشوائياً، على طول حدود المنطقة (المساحة) وتقسيم المحورين إلى وحدات واختيار أزواج من الوحدات من جدول الأرقام العشوائي. 

ويمكن أيضاً تقدير الكثافة بواسطة طريقة المساحة (عن بعد) والتي لا تستخدم فيها المربعات القياسية. حيث يختار نقاط عشوائية والتي فيها يمكن للدارس أن يبدأ المشي خلال المساحة (في بعض الحالات، يكون المسار خط مستقيم وفي بعض الحالات الأخرى لا يكون كذلك وعند مسافات الفواصل  ,Intervals تقاس المسافة إلى أقرب فرد (نبات).

(2) النمط أو الشكل  Patternأو الانتشار الموقعي Spatial distribution
· تعتبر الكثافة وحدها قياس إحصائي ولا تظهر التفاعل الديناميكي الذي من الممكن أن يوجد فيما بين أفرد النوع الواحد. 
· و هو أعداد متشابه من النباتات في منطقة (مساحة) ما يمكنها أن ترتب بصورة أساسية في ثلاث أنماط، عشوائي Random، تكتلي (تجمع) Clumped أو منتظم- اعتيادي Regular

· في الترتيب العشوائي ; موقع أي نبات واحد ليس له أي صلة أو علاقة بموقع النبات الآخر من نفس النوع. 
· في الترتيب التكتلي ; ويدعى أيضاً aggregated)  أو under dispersed ) ، وجود نبات واحد يعني أنه هناك احتمالية كبيرة لوجود آخر من نفس النوع قريباً منه.
· في الترتيب المنتظم الاعتيادي أو (Over dispersed) يكون الترتيب مشابهاً لترتيب الأشجار في البساتين أعداد النوع تظهر بعضها البعض حيث أن وجد فرد واحد يعني أن هناك احتمالية منخفضة لإيجاد آخر أكثر من أن يتوافق بواسطة افتراض العشوائية.
· في المناطق المعتدلة، أفراد معظم الأنواع تبدوا بأن تكون تكتليه النمط وهناك على الأقل سببان لذلك :
1) التكاثر ، تميل البذور والثمار للسقوط قريباً من الأشجار (النباتات) الأبوية أو تكون مداد، أو ريزومية وتنتج خلفات خضرية قريباً من أمهاتها. 
2) البيئة الصغرى microenvironment ،وتعتبر مسكنها Habitat)) متجانسا عند مستوى البيئة الصغرى ، ولكن عند المستوى الأدق يشتمل على مواقع دقيقة متنوعة والتي تسمح بتثبيت (ترسيخ) النوع مع درجات متنوعة من النجاح. وهذه المواقع الدقيقة مناسبة لنوع سوف يبدو ليصبح أكثر كثافة (عشيرة كثيف) لهذا النوع. 

في المناطق المدارية الاستوائية معظم النباتات لنوع نباتي معين تظهر بأنها اعتيادية الانتشار ويعتقد أن السبب هو مهاجمة الأمراض النباتية العاشبات (الحيوانات أكلة العشب) لذلك الأفراد المبعثرة بصورة أكبر تختار لذلك.
· هناك العديد من الطرق لقياس النمط
1) المربعات العشوائية 
2) طريقة المسافة (طريقة بدون المربعات العشوائية
ترتيب الأفراد النباتية (الأنواع) في الزمان (الديموغرافيا): 
The Arrangement of Individuals in Time; Demography))
و هي الدراسة الإحصائية من حيث المواليد والوفيات. 

الديموغرافيا هي العلم أو الدراسة الإحصائية الحيوية، الولادات والوفيات معدلات التكاثر والأعمار للأفراد في السكان (عشيرة أو جماعة). وهي محاولة لشرح ديناميكية عدد الأفراد في السكان والعشيرة . كل عشيرة نبات لها معدل ولادات (الإنبات) الخاصة بها، توزيع درجات الأعمار ومتوسط امتداد الحياة الخاص بها. و بخلاف الحيوانات تمتلك النباتات المعمرة، مرستيمات أولية وثانوية ونظرياً تسمح باستمرارية النمو في الطول والحجم للأبد. و البعض بالإضافة لها القدرة للتكاثر اللا جنسي بواسطة المدادات أو الريزومات أو بواسطة  الترقيد Layering , بنفس الموروثات (الأفراد) يمكنها أيضاً أن تعيش بدون نهاية نظرياً. و في الحقيقة تعتبر النبات هي أطول الكائنات الحية أعمارا. و كذلك بذور بعض الأنواع قد تستمر في طور الكمون لمدة طويلة جداً. 
النمط الظاهري: Phenotype

المظهر الطبيعي للكائن ، ينتج من تفاعل المكونات الوراثية (النمط الوراثي Genotype)  للكائن مع بيئته. 

النمط الوراثي Genotype 
المكونات الوراثية (أنماط الاليلات Alleleotype) للكائن الحي، تدل أيضاً على مجموعة من الكائنات ذات التركيب الوراثي المتشابه، أو نمط النوع الواحد. المجموع الكلي لجميع الموروثات الموجودة في فرد ما، و تتحكم في شكله الظاهري. 

طول العمر Life Spans
أو طول مدة الحياة . هو المدة الزمنية التي يعيشها الكائن الحي. يبدو أن هذه الخاصية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالنواحي الوراثية ، التي قد تتأثر بكثير من العوامل البيئية المحيطة بالكائن الحي نفسه. ( أبو خطوة) 

دورة الحياة Life Cycle
المراحل المتتابعة التي يمر بها أي كائن حي منذ بدء الحمل حتى وقت البلوغ ثم الإنجاب ثم الموت في النهاية.  ( أبو خطوة)

وهي : تتابع الأطوار الكلي في النمو والتكشف لأي كائن من وقت تكوين اللا قحة إلى وقت الأمشاج. (الوهيبي).
صفات طول العمر Life Spans
هناك خمس صفات أو خصائص مميزة لطول عمر النبات ولكل واحدة منها شكل حياتي متطابق أو متماثل لها. 

1) النباتات الحولية Annual Plants

نباتات تعيش لمدة سنة أو أقل ، ومدة طول الحياة لها تتراوح ما بين شهر واحد إلى ثمانية أشهر حسب النوع والبيئة وهطول الأمطار (نفس النوع الذي يعيش في الصحراء ربما يكمل دورة حياته في 8 شهور، أو سنة أو في شهر واحد). و الحوليات ذات دورات الحياة القصيرة جداً مثل (Boerrhavia repens) الذي يعيش في الصحراء الكبرى والذي يعيش فترة حياة من البذرة إلى البذرة خلال أيام قليل (10) أيام (Cloudsley – Thompson & Chacluck 1964) . و منها

* النباتات سريعة الزوال، قصير العمر Ephemeral
· صفة للكائنات التي لا تعيش إلا لفترة قصيرة، مثل بعض النباتات الحولية الصحراوية عند توفر المياه. 
· والنباتات الموسمية Ephemerals هي تلك النباتات التي تعيش لفترة قصيرة وعادة تنتهي دورة حياتها خلال أسابيع قليلة.
· والحوليات تعتبر من النباتات العشبية حيث لا تحتوي على الأنسجة المرستيمية الثانوية التي قد تنتج أنسجة خشبية جانبية. 
· تموت الحوليات بعد إنتاج البذور لعدد من الأسباب : 
1. استنفاد العناصر الغذائية.
2.  التغيرات الهرمونية.
3.  عدم قدرة الأنسجة الغير خشبية على تحمل الظروف البيئية الغير    ملائمة بعد تمام موسم النمو. 
· إذا كان أفراد بعض الأنواع محب لظروف المكان الدقيق Microhabitat بصورة خاصة أو بشكل مميز فيمكنها أن تواصل أو تستمر لأكثر من سنة. 
2) النباتات ثنائية الحول Biennial Plants
· نباتات تحتاج عادة فصلين من النمو لإنهاء دورة حياتها حيث يزهر ويكون الثمار في سنته الثانية. 
· تعتبر النباتات ثنائية الحول أيضاً من النباتات العشبية 
· تقضي هذه النباتات سنتها (موسمها) الأول في النمو الخضري والذي عموماً يكون تحت الأرض أكثر من فوق الأرض. 
· يحدث التكاثر تحت الأرض أكثر من فوق الأرض .
· يحدث التكاثر في السنة الثانية ، يتبعه موت النبات . 
· تحت ظروف النمو السيئة، يمكن للطور الخضري أن يطول لأكثر من عام (سنة).
3) النباتات المعمرة Perennial plants

· أي نبات تستمر دورة حياته أكثر من سنتين.
1) النباتات العشبية المعمرة Herbaceous Perennials

نموذجياً تعيش لأكثر من سنتين (قد تعيش بعض الأنواع (20 إلى 30) سنة، (وبصورة استثنائية قدر بأن تعيش بعض الأنواع لمدة 400 إلى 800 سنة). و تموت هذه النباتات إلى مستوى الجهاز الجذري وتاج الجذور عند نهاية كل موسم نمو. و يصبح الجهاز الجذري خشبيا، ولكن الجزء فوق سطح الأرض يكون عشبي. يكون لهذه النباتات أطوار عديدة ، طور الحداثة الخضري لمدة سنتين إلى ثمان سنوات ومن ثم تزهر، وتتكاثر سنوياً بصورة دورية كل سنتين إلى ثلاث سنوات أو في بعض الأحيان فقط مرة في نهاية حياتها. و بسبب عدم وجود حلقات النمو بها، قليل من العشبيات المعمرة تصبح متقدمة في السن (تهرم) والطريقة لقياس أعمارها تعتمد على عدد ندب الأوراق أو تقدير معدل الامتداد (انتشار) في أشكال كتل الخشب النامي أو أشكال الأجمات (التجمعات). 

2) Sufferutescent shrubs 
تحت شجيرات Sub – shrubs 
نصف شجيرات Half – shrubs
نصف – خشبيات hemixyles
· تعتبر هذه الحوليات ما بين العشبيات المعمرة والشجيرات الحقيقية 
· تنشأ أنسجة خشبية معمرة فقط بالقرب من قاعدة سيقانها وباقي الفروع يكون عشبياً وتضمر أو تموت كل سنة. 
· تعتبر قصيرة (ربما بطول 25سم)، وتعيش أو تعتبر قصيرة العمر بالمقارنة بالشجيرات الحقيقية. 
ج)الأعشاب عريضة الأوراق: (Forbs) 

     أي نباتات عشبية غير تلك التي تتبع العائلة النجيلية أو السعدية أو الأسلية وهي مكون رئيسي أخر في كثير من أراضي الحشائش ( الأعشاب ) لا تشبه النيجيليات وذات جذور وتدية وعادة ما تكون عريضة الأوراق وذات تعرق شبكي وسوقها مصمته غير مفصلية. 
د) المعمرات الخشبية Woody perennials
(الأشجار والشجيرات) 

يكون لها مدة الحياة الأطول الأشجار كاسيات البذور angiosperm (عريضة الأوراق Broadleaf) تتراوح متوسط أعمارها ما بين 200 إلى 300 سنة ، والأشجار المخروطية (الصنوبريات) ذات الأوراق الإبرية تتراوح متوسط أعمارها ما بين 500 إلى 1000 سنة. و تقضي المعمرات الخشبية تقريباً أول 10% من حياتها في حالة طور الحداثة الخضري ومن ثم تدخل في طور مشترك من حالة التكاثر والإنتاج الخضري وتصل إلى قمة حالة طور التكاثر عدة سنين قبل موتها. 
التوزيع العمري Age Distribution:

علي الرغم من طول العمر (حولي إلي معمر), يمكن تميز ثمانية مراحل عمرية في الفرد النباتي أو العشيرة النباتية تقريبا ؛

المراحل العمرية للنبات:  Age States
1) بذرة قابلة للنمو, viable seed
2) طور أو مرحلة بادرة,   seedling
3) طور الحداثة (النبات اليافع),  juvenile stage
4) الطور الخضري غير ناضج,  immature, vegetative stage 
5) الطور الخضري الناضج,  mature, vegetative stage 
6) طور التكاثر الأولي,  initial reproductive
7) طور النشاط الأقصى (تكاثري و خضري),  maximum vigor (reproductive & vegetative)
8) طور الشيخوخة أو اهرم.  senescent 
لو أظهرت العشيرة الأربع أو الخمس الحالات الأولى, فانه من الواضح أنها غازيه Invading    و هي جزء من مجتمع نباتي متسلسلserial community. و لو أظهرت العشيرة كل الثمانية حالات تكون مستقرة stable و أنها في الغالب جزء من مجتمع الذروةclimax community. و لو أظهرت العشيرة الأربع الحالات الأخيرة, فهي ربما لا تحافظ على نفسها و ربما تكون جزء من مجتمع نباتي متسلسلserial community. لذلك فان معرفة التوزيع العمري للعشيرة قد يسمح باستخدام الديموغرافيه كأداة لتوقع بيئة المجتمع النباتي.

تلخيصا لهذا الجزء:

· تتعلق بعض الصفات البيئية للأنواع أو العشائر بانتشارها و توزيعها في المكان و الزمان.
· ضمن حدود البيئة المسكن, يمكن لأفراد عشيرة أن توزع في شكل عشوائي أو تجمعي, أو اعتيادي.
· قد يعكس نمط التوزيع ؛ التكاثر, عدم الانتظام في البيئة الدقيقة ودرجة التنافس و مرحلة التعاقب.
· هناك طرق محدودة لأخذ العينات ( المربعات القياسية و المربعات العشوائية و المربعات القياسية المتجاورة و المرابيع المتفاوت الحجم و الكثافة و التردد و أخرى), كلها يمكن تطبيقها للكشف عن الشكل أو النمط المكاني spatial pattern.
· الديموغرافيه هي دراسة إحصاء العشائر الحياتية, و تظهر الصفات البيئية للعشائر على مدى الزمن. 

ِحصر المراعي ومراقبتها: Range Inventory and Monitoring
تعتمد إدارة المراعي الطبيعية على معرفة الصفات الحيوية والطبيعية للأراضي الرعوية وما لم تكن تلك الصفات معروفة فإنه من المستحيل وصف أو اقتراح نوع ومستوى الاستغلال الملائم لمنطقة ما. وفيما يخص برعي الماشية وتأثير الأعداد الكبيرة من الحيوانات الرعوية أو توقيت الرعي غير المناسب فإن ذلك قد يكون مدمراً للمراعي والتي غالباً ما تكون بيئاتها هشة. لذلك فإن ممارسات الإدارة (إدارة المراعي) الفعالة تحتاج إلى تقييم وحصر دقيق لصفات الموارد الرعوية. 
و يعتبر حصر المراعي ومراقبتها من الخصائص الرئيسية لأي خطة لإدارة المراعي، وقد يكون الحصر والمراقبة مفصلين بقدر ما يفي بأهداف الخطة. و عادة ما يتضمن الحصر تقويم مصادر الغطاء النباتي أو المعالم الطبيعية في زمن معين. و لدراسة أي مرعى فإنه يجب إجراء حصر شامل له بهدف الحصول على كافة المعلومات اللازمة التي تساعد كلاً من المخطط والمسئول عن إدارة المرعى. وعلى هذا فإن الحصر يوفر أساساً لقاعدة المعلومات التي تساعد على تطوير خطة لإدارة المراعي. وعادة تنتهي عملية الحصر بأعداد خريطة طبوغرافية شاملة للمرعى بمقياس رسم (1 – 50.000 إلى 1-100.000) تشتمل على معظم البيانات التالية: 

1- حدود ومعالم المرعى. 

2- مواقع المباني.
3- الأسوار الداخلية صناعية أو طبيعية إضافية الى..
· الطرق والممرات. 

· أماكن ومواقع الأملاح
· نقاط وأماكن مياه الشرب (المشارب)
· الاستغلال (الاستعمال) السابق للمرعى. 
· نوع الغطاء النباتي. 
· كمية العلف الناتج (أو المقدر). 
· حمولة المرعى 
· المساحات المرعية رعي جائر
· المساحات الغير مستغلة (مستعملة)
· أنواع التربة والمساحات القابلة للتعرية والمعرضة للفيضانات 
4- تشتمل الخريطة على: 
· الخطوط الكنتورية . 

· الجهات الأصلية وخطوط الطول والعرض
· مفتاح الخريطة لتوضيح الرموز المستعمل. 
تعريف: 
* الخط الكنتوري:


هو خط يصل بين نقاط مختلفة متماثلة في الارتفاع عن مستوى سطح البحر. و يشتمل الحصر على معالم كطراز الغطاء النباتي والطبوغرافية والتربة وجداول الماء والمشارب و الأسيجة وغيرها. والغرض الرئيسي للحصر هو الحصول على وصف دقيق للظروف القائمة وقت إجراء عملية الحصر. فهو تشخيص الحالة كما هي في الموقع. 

* تقييم المراعي Range Inventory

عبارة عن قائمة مبوبة لموارد مساحة إدارة، مثل: (موقع رعوي (Range Sites) ، درجات حالة المرعى (Range Condition classes  ،( اتجاه الحالة المرعى (Range condition   والتحسينات الطبيعية بالإضافة للأحوال الطبيعية مثل الماء والحواجز الطبيعية. 

* حصر الرعي (حصر المرعى) Grazing Survey (Range Survey)

و هو عبارة عن عملية جمع البيانات المنظم، والمتعلق بموارد العلف (الكلأ) والمعلومات الأخرى وثيقة الصلة بإدارة المراعي وعملية الحصر و هذه العملية أما أن تكون شاملة أو مركزة وكثيفة. 

* المراقبة Monitoring

عملية تقويم بحري عادة للتعرف على الاستجابة لبرامج الإدارة (إدارة المراعي). تجري عادة عدة مرات خلال فترة طويلة من الزمن. على سبيل المثال، قد يحتاج أحدنا إلى تطوير خطة لتقويم نظام رعي معين أو تقدير فاعلية إحدى معاملات مبيدات الحشائش أو معاملات تسميد . و تجري لتقدير التغيرات في الغطاء النباتي خلال فترة من الزمن، وفي هذه الحالة يقوم بجمع العينات عادة مراقبون مختلفون ولهذا تفضل الطرق التي تُظهر توافقاً عالياً بين مراقبين مختلفين. 

أهداف تقييم ومسح المراعي (المراعي):

تُجرى عملية تقييم أو مسح المرعى لأسباب عدة. وتكون عملية الحصر إما شاملة عامة أو مركزة (مكثفة) مفصلة. و قد تشتمل على نطاق واسع من البيانات، تتراوح من الحصر إلى التقدير إنتاجية الماشية على مستوى الدولة بأكملها إلى الحصر لمنطقة أو قطعة رعوية محدودة. ويطوع كل فرد أو مؤسسة الطرق الأساسية لتلاءم الظروف الخاصة لهم. و فيما يلي بعض الأهداف العامة لإجراء عمليات الحصر والتقييم لأراضي المراعي ونادراً ما تكون هذه الأهداف مقتصرة على شخص أو جماعة:
1) التصنيف البيئي: Ecological classification 

ويتعامل هذا النوع مع العوامل البيئية والطبيعية مثل: 

الأمطار والطبوغرافية والتربة وبصورة عامة، المجتمعات النباتية والتي تشكل هيكلاً لعمليات الحصر الأكثر كثافة. ويجب التنويه إلى أنه كلما زادت كمية المعلومات المراد الحصول عليها من عملية الحصر كلما زادت الطرق المستخدمة للحصول عليها توسعاً وتعقيداً.

2) تقييم وحصر كلأ (أعلاف) المرعى:Range- forage Inventory
من الشائع يتم هذا النوع لتقدير الحمولة الرعوية (grazing capacity)
لأراضي المراعي وذلك إما للحيوانات الرعوية المستأنسة أو الحيوانات العاشبة البرية، وهناك اعتبارات خاصة للأنواع النباتية المفضلة كعلف أو كلأ لتلك الحيوانات. 

3) حصر أو تقييم الاستغلال Utilization Surveys 

وهي عبارة عن طرق تستخدم لتقييم الضغوط الرعوية الحالية الحادثة بسبب الحيوانات الرعوية كمستوى حمولة مُقدر وإدارة حالية لتقدير ملائمتها للمرعى. 
4) دراسة وتحليل حالة واتجاه المرعى Condition and trend analyses     

في معظم الأحيان تعتبر الحالة والاتجاه أهم الأهداف لتقييم المراعي. والبيانات المتجمعة عنهما، تساعد مديري المراعي على الحكم على الحمولة الرعوية المناسبة وعلى ممارسات الإدارة الملائمة. 
5) حصر وتقييم الاستخدامات المتعددة:  Multiple – use Surveys 

وهي عبارة عن تقييم لتقدير كل الموارد الحيوية والطبيعية استناداً على أهداف القدرات المتداخلة واستخدامات المرعى توضع في خطة رعوية شاملة ومترابطة. 
6) تثمين أراضي المراعي Rangeland appraisals

ويتم هذا التثمين بهدف تقدير الإنتاجية الاقتصادية لمساحة المرعى. وتأتي المدخلات الطبيعية من المعلومات والبيانات المتحصل عليها من عمليات الحصر والتقييم السابقة. 

الطرق المستخدمة لحصر وتقييم أراضي المراعي: 

قد يُزود الحصر البيئي معلومات أساسية مفيدة بالمقارنة لأنواع الحصر الأخرى إلا أن هذه المعلومات ليست ضرورية على نحو تام. وعادة ما تجمع هذه المعلومات بالتزامن مع أنواع الحصر الأخرى. ويتم الحصر في المراعي الطبيعية بإتباع طريقتين رئيسيتين:

أولا: التصوير الجوي Aerial Photography

وفي هذه الحالة يتم تقسيم المرعى إلى قطاعات طولية على امتداده ثم يجري كل قطاع على حدة من خلال السير في منتصف القطاع وتؤخذ الصور الجوية الخاصة بمساحة المرعى المراد دراستها مع ترتيبها بنظام تصويرها بهدف عمل صورة كاملة لكل مساحة المرعى أو المساحة المراد دراستها. 

وبعد ذلك باستخدام جهاز الاستريوسكوب معرفة كل النقاط المراد توضيحها على الخريطة المتكونة بالمساحة مثل الطبوغرافية – درجة الاختلاف بين مناطق الكساء الخضري – درجة التغطية الأرضية – أنواع المنشآت والأسوار وأماكن وجودها.. الخ.

ويتم عادة التصوير الجوي بواسطة طائرات خاصة مجهزة بكاميرات لهذا الغرض ويتم التصوير من ارتفاعات مختلفة تبعاً لدقة التصوير المطلوبة وكذلك المساحة المراد تصويرها وزمن التصوير.

ومن المعروف أنه كلما أمكن التصوير من ارتفاع كبير أمكننا تصوير مساحات أكبر والعكس صحيح (ويفضل عادة في دراسات المراعي أخذ الصور من ارتفاعات تتراوح من 1500 – 2000م) بما يسمح بتوضيح الفروق بين كثافة الكساء الخضري بالمناطق المختلفة وكذلك يسمح بتحديد نوع الكساء الخضري. 

التصوير من مسافات بعيدة مع استخدام الأجهزة الحديثة يفيد في تحديد مستوى الصرف (مجاري المياه) ونوع التربة ونوع الكساء الخضري بشكل عام, ولكنها لا تفيد في الحصول على المعلومات الدقيقة اللازمة لإدارة وتحسين المرعى مما يستلزم في هذه الحالة إجراء الدراسة على الطبيعة مباشرة للحصول على المعلومات المطلوبة. واستخدام الصور الملونة والحرارية يكون أفيد كثيراً من استخدام الصور غير الملونة حيث يؤدي ذلك إلى توضيح الصورة بمكوناتها المختلفة. 

و يتم استخدام التصوير الحراري باستعمال الأشعة الحمراء الغير مرئية (حيث من المعروف أن الأكسية الخضراء المختلفة تختلف فيما بينها من حيث درجة انعكاس الأشعة تحت الحمراء تبعاً لطبيعتها وحجمها وأنواع التفاعلات الحيوية التي تحدث بها.
ثانيا: الحصر الأرضي On ground survey

و يتم الحصر في هذه الحالة فعلياً بتقسيم المساحة المراد حصرها إلى قطاعات يتراوح عرض كل قطاع من 100 متر إلى 5 كم أو أكثر تبعاً لدرجة الدقة المطلوبة. و يتم السير في منتصف القطاع وعلى امتداده حيث يجرى تجيل الأنواع النباتية المختلفة والأماكن التي تتواجد بها مع المعلومات الأخرى المطلوب الحصول عليها. 

يتم إجراء الحصر بنفس الطريقة المستخدمة في الحصر الجوي بمعنى عدم الدخول في أي قطاع قبل الانتهاء من القطاع السابق وفي هذه الحالة تستعمل البوصلة الأرضية لتحديد خط السير في منتصف القطاع تماماً ويتم بعد ذلك تفريغ البيانات المتحصل عليها أثناء الحصر على خريطة طبوغرافية للموقع للوصول في النهاية على أنواع العشائر النباتية التي يتكون منها الكساء الخضري وأماكن وجودها والمعلومات الهامة الأخرى التي يمكن الاستعانة بالصور الجوية لهذا الموقع من تحديد حدود ومعالم كل عشيرة من العشائر النباتية المختلفة المكونة للكساء الخضري للمرعى. 

الخرائط النباتية Vegetation Mapping  و الحصر النباتي Vegetation Inventories 
إن أول خطوة في برامج حصر المراعي تتضمن رسم خرائط نباتية. و تفي الخرائط الجيدة في بعض الأحيان كأساس للحصر، بينما في أحيان أخرى يتطلب الأمر فريد من المعلومات. 

و قد بدأ الإنجاز السريع للخرائط النباتية عند ظهور التصوير الجوي والتقدم الأخير في تقنية الاستشعار عن بعد.

يزود الحصر أو التقييم النباتي بيانات عن الوفرة النسبية أو الأساسية الكاملة للأنواع النباتية لطرز الغطاء النباتي. و قد تكون هذه البيانات عبارة عن بيانات تقديرية (مقدرة) أو نوعية على أساس عددي أو نسبة تغطية أو حجم أو وزن. ويتم الحصول على هذه البيانات من قطاعات جمع العينات Sample plots توضع خلال المنطقة أو المساحة المدروسة . غالباً ما تشكل طرز الغطاء النباتي Vegetation types الأساس لوحدات أخذ العينات. 
أنواع القياسات المستخدمة في حصر النبات:

1) قائمة الأنواع Species Lists و فيها يؤخذ في الاعتبار وجود الأنواع النباتية المختلفة وليس كميتها النسبية. 

2) قائمة العدد Number Lists وذلك بعد عدد أفراد كل نوع يوجد في وحدات أخذ العينات وفي هذه الحالة فإن قياس عدد النباتات الموجودة في وحدة القياس أو المساحة يشار إليها بالكثافة Density  : 
3) التغطية Cover ويشار إليها بنسبة مئوية % إلى المساحة وهي حصر للمساحة السطحية المغطاة بكل نوع نباتي. 
4) الوزن أو الكتلة الحيوية Weight and biomass وتتم بواسطة قص الأجزاء النباتية فوق سطح الأرض للارتفاع الممكن رعيه كما في الشكل. 

يوضح الشكل جزء من صورة جوية وتوضح الأجزاء المنقطة المناطق المكسية بالغطاء النباتي وتدل رموز الأحرف المرقمة (A44, A43) على دلالات ومرجعيات بيانات الحصر لكل طراز نباتي درس فيها.


يوضح الشكل خارطة حصر للمرعى مع المساحة الكلية والحمولة الرعوية جُمعت مع الطرز النباتية بالإضافة إلى مفتاح الرموز.


يوضح الشكل ، النمط الذي يظهر عليه مسقط الغطاء النباتي بهدف تقدير التغطية وإذا كان التقدير لغير التغطية فإن النموات والغصينات في أعلى الشجيرة تشمل في عملية التقدير.
تقدير خواص الغطاء النباتي: 

في كثير من الحالات قد لا يكون تحديد الطرز النباتية كافياً لتحقيق أهداف الحصر أو المراقبة، وقد يكون من الضروري أخذ عينات مباشرة للغطاء النباتي لتقدير الخصائص المطلوبة. وهناك العديد من الطرق المتاحة Brown . 1954; Mannetije 1978; Risser 1984)  ، وتعد الطرق التي تظهر دقة عالية الأكثر فائدة؛ لأن الهدف من الحصر هو تشخيص الحالة كما هي في الواقع. و أما المراقبة فهي، في المقابل، تجري لتقدير التغيرات في الغطاء النباتي خلال فترة من الزمن، وفي هذه الحالة يقوم بجمع العينات عادة مراقبون مختلفون. و لهذا تفضل الطرق التي تظهر توافقاً عالياً بين مراقبين مختلفين. هناك ثلاث خصائص كمية للغطاء النباتي مهمة في الحصر والمراقبة، وهي الوزن والمساحة و العدد. ويمكن دراسة كل منها لأغراض مختلفة في خطة إدارة المراعي. 
1) الوزن أو الكتلة الحية Weight or Biomass:
تشير الكتلة الحية أو الوزن القائم عادة إلى وزن الكائنات الحية الموجودة في زمن معين (Pieper 1978; Society for Range Management 1989) و ينظر عادة إلى الزيادة في الكتلة الحية, من خلال النمو الناتج عن التمثيل الضوئي على أنها تقدير للإنتاجية التي تشتمل على البعد الزمني.  وعادة ما يعبر عن الكتلة الحية في النظام الإنجليزي بالرطل لكل أيكر، وفي النظام المتري بالكيلو جرام لكل هكتار. أما الإنتاجية فإنها تضم الزمن في وحداتها (مثال ذلك: لكل سنة أو لكل يوم أو لكل أسبوع أو لكل شهر.. الخ). 

تشمل معظم تقديرات الكتلة الحية أو الوزن القائم الأجزاء الهوائية فوق سطح التربة فقط. وهذه المادة هي الجزء المتاح للحيوانات العاشبة الكبيرة.  و تعتبر الكتلة الحية تحت سطح التربة مهمة جداً في نشاطات النبات، ولكن يصعب قياسها، ولا تدخل عادة في طرق الحصر والمراقبة. 

يعتبر الحصاد المباشر أفضل الطرق التي يعول عليها في تقدير الكتلة الحية للأجزاء الهوائية من النبات، إلا أن هذه الطريقة تستهلك وقتاً طويلاً قد لا يجعلها ذات قيمة عملية لحصر مساحات شاسعة من المراعي ومراقبتها. وقد طورت العديد من الطرق السريعة التي يعول عليها إلى حد كبير لتقدير وزن الناتج العشبي Pechanec & Pickford 1937; Shoop & Mcllvain 1963) . وهذه الطرق تتضمن تقدير الناتج العشبي لكل نوع في إطار صغيرة في الحقل. و من الضروري تدريب المراقبين عليها في الحقل، ويمكن عمل ذلك بسهولة بمقارنة القيم المقدرة بأخرى حصل عليها بالحصاد (Goebel 1955) وتعتبر هذه الطريقة جيدة لأغراض الدراسات البحثية المفصلة (Shoop & Mcllvain 1963).

يمكن معايرة طريقة تقدير الوزن بحصاد إطارات العينة التي قدرت أوزانها. و قد شرح عدد من الباحثين طرق العينات المزدوجة وهي تتضمن المعايرة باستخدام تحليل الانحدار. وقد ناقش كوك و ستبندك وتايلور هذه الدراسات باستفاضة.

2) المساحة أو التغطية Area or Cover

تشير التغطية الهوائية (aerial cover) أو التغطية التاجية (canopy cover) إلى المساحة المغطاة بالإسقاط العمودي لتيجان النباتات على سطح التربة (Brown 1954 ) . أما التغطية القاعدية أو المساحة القاعدية فتشير إلى مساحة الجزء من النبات الملامس لسطح التربة. وتستخدم التغطية التاجية في حالة النباتات الخشبية حيث إن المساحة القاعدية للأشجار والشجيرات صغيرة جداً مقارنة بما تلعبه هذه النباتات في المجتمع النباتي. وتستخدم المساحة القاعدية بكثرة في النباتات العشبية، لأنه يفترض أن المساحة القاعدية لا تتأثر كثيراً بدرجة الحرارة والأمطار الموسمية. ومع ذلك فإن هذه الافتراضات المتعلقة بالثبات النسبي للمساحة القاعدية للنجيليات قد تكون مضللة . 

و عادة ما تقدر التغطية لأغراض الحصر والمراقبة. و هناك ثلاث طرق تفي بمتطلبات الحصر والمراقبة من حيث الزمن اللازم لتنفيذها وهي طريقة التقديرEstimation وطريقة نقطة الخطوةThe step point method وطريقة القاطع الخطيLine intercept. وتنجز طرق التقدير عادة بتقدير التغطية لكل نوع في قطع تجريبية صغيرة نسبياً. و عادة ما تستخدم فئات التغطية بدلاً من وحدات النسبة المئوية المطلقة كما في الجدول التالي. و في هذه الحالة يلزم فقط تقدير التغطية في أقرب فئة ومن ثم استخدام النقطة المتوسطة في اختصار المعلومات. 

طورت طريقة نقطة الخطوة كطريقة سريعة وموضوعية لتقدير التغطية والتركيب النباتي لمساحات  واسعة . وتتمثل هذه الطريقة في قطع ثلم أو رسم علامة في حذاء المراقب. ويخطوا المراقب عبر مساحة المرعى مسجلاً كل ما يقع تحت الثلم أو العلامة التي في حذائه ، ويمكن تسجيل أنواع النباتات والمخلفات النباتية والأرض الجرداء والحجارة وغير ذلك. ويمكن استخدام أدوات للتقدير، كعصا رقيقة أو ثلاثي الأرجل ، لجعل موضع النقطة أكثر موضوعية ويجب الاحتياط بجعل النقطة صغيرة قدر الإمكان لتجنب المغالاة في التقدير.
يوضح الجدول فئات التغطية مدرجة حسب النسبة المئوية لمساحة سطح التربة المغطاة بالنبات.

	الفئة
	النسبة المئوية للتغطية

	
	المدى
	المتوسط

	1
	0-5
	2.5

	2
	5-25
	15.0

	3
	25-50
	37.5

	4
	50-75
	62.5

	5
	75-95
	85.0

	6
	95-100
	97.5


يدعى قياس التغطية عن طريق قياس طول تقاطع النبات على طول خط "طريقة القطاع الخطي" وفي المقابل فإن النظام المؤلف من النسيج المتقاطع (Cross-hairs) أو النقاط الشبكية (Grid points) أو النسيج النقطي (Dot matrix) يدرج تحت اسم "طرق التقاطع النقطي" Point-intercept methods ويعتبر القطاع الخطي والتقاطع النقطي أكثر الطرق المستخدمة لتقدير التغطية (Bonham 1989) وقد أجرى هولشك  و ستيفنسون تعديلاً على طريقة القطاع الخطي الأصلية التي ابتكرها كانفليد بحيث يمكن تقييم أطول قصيرة ذات طول متر واحد باستخدام طريقة نقاط الخطي التي ابتكرها أيفانزولف ويمكن للقارئ الرجوع إلى كتاب بونم لمزيد من المعلومات عن تقييم التغطية النباتية. 

3- الكثافة والتردد Density and Frequency 

تعرف الكثافة بأنها عدد أفراد النبات لكل وحدة مساحة Cooper 1959 وفي بعض الحالات يصعب التعرف على الفرد النباتي في الأنواع التي تتكاثر الريزومات أو السوق المدادة ، في هذه الحالات قد يكون من الضروري استخدام الوحدات النباتية مثل السوق. ويمكن تقدير الكثافة بحساب عدد النبات في الإطار ، ولكن حجم الإطار أمر حرج. وتصلح الإطارات الكبيرة للغطاء النباتي منخفض الكثافة، ولكنها تستهلك وقتاً طويلاً للمناطق عالية الكثافة.
استخدمت طريقة قياس المسافة (Cottam & Curtis 1956) لقياس الكثافة فقد استخدمت مصلحة المحافظة على التربة طريقة الإطار المتجول والخط المتعرج لتقدير كثافة الأشجار ، في مسح الأحراج . إلا أن هذه الطريقة تستلزم قياس المسافات بين الأشجار وقد تستغرق وقتاً طويلاً في المساحات الكبيرة. 

يعد قياس التردد  Frequency عملية سريعة ويسهل إجراؤه في الحقل. فإذا قيست الكثافة باستخدام الإطارات فإنه يمكن حساب التردد باستخدام البيانات ذاتها حيث إن التردد يمثل نسبة الإطارات التي يظهر فيها النوع أو الأنواع النباتية ويعتبر حجم الإطار حرجاً في قياس التردد ، فإذا كان الإطار كبيراً جداً، فإن عدداً كبيراً من الأنواع ستصبح عالية التردد بينما الإطارات الصغيرة جداً تعطي قراءات منخفضة التردد، وبخاصة الأنواع المنخفضة في وفرتها . وقد قدم حيدر وآخرون دليلاً لقياس التردد. 

حصر وتقدير الرعي وحمولة المرعى: 

Grazing Surveys and Determining Grazing Capacity:

يشمل حصر الرعي تقدير الحمولة الرعوية، واستغلال الكلأ والحالة البيئية للمرعى واتجاهاتها وتستخدم هذه المعلومات في مراقبة ما عليه ممارسات إدارة المراعي السابقة وبناء خطط إدارية جديدة. 
1) تقدير الحمولة الرعوية Determining Grazing Capacity

ظل تقدير الحمولة الرعوية واحداً من أكبر المعضلات في إدارة المراعي. فالتغيرات المناخية وازدياد رعي الحيوانات الفطرية (وخاصة الأيل)، وغزو الشجيرات للمراعي، والتغيرات في طرق الرعي، وانتقال ملكية الحيازة الرعوية، كلها عوامل تؤكد الحاجة إلى التقييم الدور لأعداد الحيوانات البرية والمستأنسة التي تستطيع مساحة معينة الوفاء باستمرار إعاشتها. وحيث أن المناخ والغطاء النباتي ديناميكيان وفي تغير دائم، فإن أي تقدير للحمولة الرعوية إنما هو تقدير لهدف غير ثابت. و إضافة إلى ذلك فإن أي لون من التقدير يفترض أن يكون حافزاً للوصول إلى موارد سليمة ومزدهرة. 

و تكمن المشكلة الحقيقية في تحديد الحمولة الرعوية في التباين في كمية الأمطار من سنة لأخرى وفي التباين في الغطاء النباتي بين وحدات المراعي. وأي تحديد للحمولة الرعوية يجب أن يأخذ في الاعتبار كميات الأمطار في السنوات السابقة وفي السنة الحالية. و لهذا السبب فإن من المناسب الحصول على متوسط فترة تزيد عن ثلاث سنوات من بيانات الغطاء النباتي. و لكن في الواقع، نجد أن الاحتياجات قصيرة المدى والتكاليف المرتبطة بجمع البيانات تملي علينا استخدام بيانات عن سنة واحدة. و تحت مثل هذه الظروف لابد من إجراء تعديلات بالنقص أو الزيادة في إنتاج الكلأ إذا كانت كمية الأمطار أثناء موسم النمو تزيد أو تقل عن المعدل بنسبة 20%.
2) تقدير الاستغلال Determining Utilization 

يقصد بالاستغلال النسبة المئوية لما استهلكته الحيوانات العاشبة أو دمرته من إنتاج السنة الحالية Society for Range Management 1989 ) وتعطي مراقبة الاستغلال معلومات عن شدة الرعي ومدى ملاءمة معدل التحميل ونمط توزيع الماشية في المرعى، وعن التغطية والغذاء المتاح للأحياء الفطرية ، وعن تغطية التربة، وعن القيم الجمالية للمرعى. 

و كما يمكن استخدام تقدير الاستغلال للكشف عن الرعي في نهاية موسم الرعي للتحقيق من أن الاستغلال الحقيقي كان متطابقاً مع ما كان مقرراً. كما يمكن القيام بتقدير الاستغلال أثناء موسم الرعي لتعديل معدل التحميل قبل نهاية الموسم. 
طرق تقدير الاستغلال:

هناك العديد من الطرق التي طُورت لتقدير الاستغلال، ولكن لكل منها عيوبها (Risser 1984; Cook & Stubbendieck 1986) ويمكن تقدير الاستغلال باستخدام الإطارات أو التقدير على أساس نباتات فردية ( (Pieper 1978; Risser 1984 ومع ذلك فإن خبرة القائمين بعملية التقدير تختلف كثيراً. و إضافة إلى ذلك فإن الاختلاف في أشكال وهيئات النباتات تجعل عملية التقدير صعبة. 

أ- التقدير المباشر للاستغلال باستعمال زوج من القطع التجريبية أو الإطارات:

استخدام التقدير المباشر للاستغلال باستعمال زوج من القطع التجريبية أو الإطارات . ويحصد واحد من كل زوج من الإطارات قبل الرعي والآخر بعد انتهائه ويكون ما استغل هو الفرق بين المقدارين( (Pieper 1978; Cook & Stubbendieck 1986. ولا يمكن الاستفادة من هذه الطريقة إلا في غير موسم نمو النبات أو خلال فترة وجيزة. و هناك أسلوب آخر، وهو أن يُحمى أحد الإطارين من كل زوج بقفص، ثم يحصد كلا الإطارين عند نهاية موسم الرعي. وبنفس الطريقة يكون الفرق بين الإطارين مساوياً لكمية الكلأ المستغلة. و هذا الأسلوب مناسب أثناء موسم السكون، ولكن له بعض المثالب أثناء موسم النمو؛ لأن النباتات المحمية تنمو بمعدل نمو يختلف عن تلك التي تقع تحت الرعي المباشر .(Pieper 1978)
ب) العلاقة بين نسبة النباتات التي رُعيت وبين نسبة الاستغلال:

كثفت الجهود لتطوير علاقات بين نسبة النباتات التي رُعيت وبين نسبة الاستغلال. و هي طريقة سهلة التنفيذ في الحقل متى تحددت العلاقة الأساسية حيث إن كل ما يجب فعله هو تصنيف النباتات إلى مرعية وغير مرعية. ويبدو أن هذه الطريقة مناسبة لبعض الأنواع دون أنواع أخرى تحت درجة استغلال عالية (Pieper 1978; Cook & Stubbendieck 1986). ففي بعض الأنواع إذا كان 100% من النباتات قد رعي فإن درجة الاستغلال على أساس الوزن تتراوح ما بين 35-40%. و من ثم فإن درجة الاستغلال التي تزيد عن 40% لا يمكن كشفها بهذه الطريقة. 

ج) العلاقة بين الارتفاع والوزن:

استخدمت العلاقة بين الارتفاع والوزن لبعض الزمن لتقدير الاستغلال. وتتضمن هذه الطرق تطوير جداول أو رسوم بيانية تظهر توزيع الوزن بالنسبة لارتفاع النبات لكل نوع نباتي. تقاس أطوال نباتات مرعية وأخرى محمية من الرعي لتحديد النقص في الارتفاع نتيجة الرعي. ويحول النقص في الارتفاع إلى النقص في الوزن باستخدام الجدول أو الرسم المعني لكل نوع (Risser 1987. Cook & Stubbendieck ) . و هناك تفاوت كبير في علاقة الارتفاع بالوزن لكل نوع بين المواقع والسنوات المختلفة وغير ذلك. ولهذا يوصى بتطوير استخدام علاقات منفصلة للفئات المختلفة من الارتفاع. وقد أوضحت دراسات على السعديات في كاليفورنيا ونبات حشيشة النار في واشنطن (Harshman & Forsman 1978) ) فائدة هذه الطريقة. 

استخدم تقدير الاستغلال لتحديد ما إذا كان الحقيقي منه مطابقاً لتعليمات "الاستغلال المثالي"(proper utilization) المقررة للأنواع النباتية المختلفة في كل حصة من الأرض أو موقع رعوي. وتستخدم تقديرات الاستغلال لإجراء التعديلات في معدل التحميل و لتقدير ما إذا كان توزيع الماشية مطابقاً للتوقعات. إلا أنه يجب الحذر عند تفسير البيانات عن الاستغلال. فعادة ما يكون الرعي موضعياً، فبعض النباتات تستغل بدرجة شديدة في حين أن أخرى لا تستغل إطلاقاً (Frost et al. 1994; Sharp et al. 1994 ) . وقد أثار شارب وآخرون (Sharp et al. 1994) الشك حول صحة استعمال تعليمات الاستغلال لاتخاذ قرارات إدارية. و قد اقترحوا التقاط صور فوتوغرافية في الأوقات المناسبة من السنة بدلاً من تقدير الاستغلال للتأكد من تحقق الأهداف الإدارية. 

هناك أسلوب آخر ، وهو تقدير ما تبقى من النبات، أو ارتفاع الجذامة المتبقي من النبات بعد الرعي في المراعي بعد انقضاء موسم الرعي بدلاً من تقدير ما أزيل من النبات . وقد شرح بمنت (Bement 1969) هذا الأسلوب لمراعي الأعشاب القصيرة في كلورادو واضعاً في الاعتبار كلاً من تفضيل الحيوان للنبات والتركيب النباتي. 
يشتمل تقيم الاستغلال لدى بعض الإدارات المختصة في أمريكا طرقاً نوعية فعلى سبيل المثال، تستخدم الفئات التالية للتعبير عن مستويات الاستغلال:

(صفر – 5% ) غير مستغل، 

(6 – 40%) استغلال خفيف، 

(41-60%) استغلال متوسط

(61-80%) استغلال شديد 

(81 – 100) استغلال جائر 

ويبنى ذلك التقييم على المعاينة الظاهرية بالنظر. 

ويمكن أن يعطي قياس ارتفاع الجذامة بعد الرعي بيانات كمية لمراجعة البيانات غير الكمية في تقويم الاستغلال . وفي حين أن ارتفاع الجذامة لا يعكس بالضرورة النسبة المئوية للاستغلال على أساس وزن نبات الكلأ إلا أنه يعكس كمية الغطاء النباتي المتبقي لحماية التربة وتوفير الغذاء والغطاء للإحياء الفطرية والغذاء للماشية. وقد رُبط ارتفاع الجذامة في النباتات النجيلية بشكل جيد بشدة الرعي (Johnson 1953; Valentine 1970) . و قد أنجزت إرشادات عن أدنى ارتفاع يمكن الوصول إليه في عملية الرعي لعدد من نباتات المراعي النجيلية.
3- حالة المرعى Range condition 

المقصود بحالة المرعى هو وصف حالة الكساء الخضري على ما هو عليه عند الدراسة من ناحية التركيب النباتي وقدرته على إنتاج العلف بالإضافة إلى أحوال التربة وذلك بالمقارنة بما يمكن أن يكون عليه تحت الظروف السائدة باتباع نظم الإدارة السليمة. وتعتبر دراسة حالة المرعى واتجاهها طريقة فعالة لتحديد الخطوات الواجب إتباعها لصيانة المراعي وتحسين المراعي المتدهورة وزيادة إنتاجيتها الرعوية. 

و عادة ما يدرج بعض أنواع تصنيفات حالة المرعى في حصر المراعي. ويعتبر التغير في درجات حالة المرعى بمرور الزمن ، في العادة ، أساساً لمراقبة فاعلية إدارة المراعي . ويعطي تصنيف حالة المرعى مؤشراً على المدخلات الإدارية اللازمة . فإذا كان المرعى في حالة جيدة أو ممتازة، فإن المحافظة عليه في وضع ثابت قد يكون أفضل إستراتيجية إدارية. إلا أنها ، إن كانت في حالة سيئة أو متوسطة ، فإن ذلك يشير إلى أن التحسين يجب أن يكون هدف الإدارة.
تعريف:

حالة المرعى: Range Condition
هي " الوضع القائم للغطاء النباتي من ناحية الإنتاجية والتربة مقارنة بغطاء الذروة Climax vegetation) ) (الحد الأقصى للنباتات السائدة) لنفس الموقع الرعوي (المنطقة الرعوية). أو بمعنى آخر، حالة المرعى تدل على حالة المرعى مقارنة بما يمكن أن يكون عليه مستقبلاً تحت ظروف الرعاية السليمة. 

هناك في الغالب أربع أو خمسة فئات لحالة المرعى: ممتازة وجيدة ومتوسطة وسيئة. وأحياناً يضاف إليها مرتبة خامسة. و تكون الاختلافات بين المراتب مجازية إلى حد ما حيث إنها في الحقيقة تشكل استمراراً من المراعي المستنزفة بشدة إلى تلك التي بلغت حداً أقصى من التغطية والإنتاجية. و عادة ما يستدل على الاختلافات في حالة المرعى تدل على حالة المرعى مقارنة بما يمكن أن يكون عليه مستقبلاً تحت ظروف الرعاية السليمة. 

هناك في الغالب أربع أو خمسه فئات لحالة المرعى: ممتازة وجيدة ومتوسطة وسيئة. وأحياناً يضاف إليها مرتبة خامسة. و تكون الاختلافات بين المراتب مجازية إلى حد ما حيث إنها في الحقيقة تشكل استمراراً من المراعي المستنزفة بشدة إلى تلك التي بلغت حداً أقصى من التغطية والإنتاجية. وعادة ما يستدل على الاختلافات في حالة المرعى بالاختلافات في التركيب النباتي ، ولكن حالة المرعى في الغالب تميز بالابتعاد عن وضع كامن في المخيلة لموقع معين.  و من الضروري التفريق بين الاختلافات مع الزمن في موقع واحد وبين الاختلافات من موقع لآخر في زمن واحد.
فئات حالة المرعى:

1- الحالة الممتازة Excellent condition  - وفيها نسبة الغطاء النباتي الموجود تتراوح ما بين 76-100% من غطاء الذروة للموقع الرعوي. وتكون فيها نمو النباتات قوياً وذو إنتاجية عالية. والتربة مفككة وتحركها وتعرضها للتعرية لا تختلف عن المناطق غير المرعية. وتوجد طبقة من القش (بقايا نباتية ميتة) Mulch في الفراغات الموجودة بين النباتات. 

2- الحالة الجيدة Good condition – وفيها تمثل نسبة الغطاء النباتي بـ 51-75% من غطاء الذروة للموقع الرعوي. والمعمرات العلفية هي السائدة في أرض المرعى مع ظهور قليل من النباتات العشبية المعمرة ذات الاستساغة المنخفضة. و تكون النباتات قوية النمو ومنتجة كمية كبيرة من البذور الجيدة إلا أن عدد القادرات الحديثة أقل من الحالة الممتازة وتظهر بعض البقع الجرداء Spots مع قلة كمية القش Mulch مقارنة بالحالة الممتازة. 
3- الحالة المتوسطة أو المعتدلة Fair Condition – وفيها تتراوح نسبة الغطاء النباتي ما بين 26% - 50% من غطاء الذروة للموقع الرعوي. نباتاتها ذات قيمة منخفضة للحيوانات أو لصيانة التربة. وتظهر فيها النباتات الخشبية Woody Plants مع ضعف نمو النيجيليات المعمرة ذات الاستساغة العالية. وانخفاض إنتاجها من البذور والتكاثر الخضري الريزومات محدود. كما تظهر بقع كثيرة خالية من النباتات وتتكون أخاديد عميقة نسبياً (مظاهر التعرية).
4- الحالة الضعيفة أو السيئة Poor condition – وفيها يكون نسبة الغطاء النباتي أقل من 26% من غطاء الذروة للموقع الرعوي. و يتكون الغطاء النباتي من الأعشاب والشجيرات الغير مستساغة وتظهر النباتات الرعوية الجيدة حول الصخور أو في المناطق المحمية فقط. وتكون المخلفات النباتية قليلة جداً أو معدومة والتربة معرضة لعوامل التعرية المختلفة. 
الحكم على (تقييم) حالة المرعى: 

يمكن الحكم على أو تقييم حالة المرعى من خلال العوامل التالية:
1- التركيب النباتي Botanical Composition (Species composition)

و يتم ذلك من خلال معرفة الأنواع النباتية المكونة للكساء الخضري بصورته الحالية وتقدير ما إذا كانت حالته جيدة أ متوسطة أو رديئة. و تختلف نظرة القائم على العملية التقييم حيث يعتمد تقييمه على مدى وجود الأنواع النباتية الجيدة المرتفعة في القيمة الغذائية عالية الإنتاجية المعمرة. كل ذلك يعبر عن وجودة حال المرعى وتحسينه بينما يعتبر زيادة النباتات الغير مرغوبة والحولية دلالة على رداءة الكساء الخضري وذلك من وجهة نظر علماء البيئة فهم ينظرون إلى الكساء الخضري تبعاً لدرجة التركيب النباتي الموجودة ومدى قربه أو بعده عن طور الذروة الثانوية (وهو ما قبل الشجيرات) التي يجب أن تكون عليها تحت الظروف البيئية السائدة.

2- كثافة النباتات Plant density:
حيث يجرى فيها قياس وتقدير درجة تغطية الكساء الخضري لسطح التربة ويعتبر الكساء الخضري في حالة جيدة إذا كانت درجة تغطية مرتفعة وتزيد عن 50% ولو إن ذلك لا يعتبر دليلاً صادقا للحكم على حال المرعى حيث قد تكون كثافة النباتات مرتفعة ولكنها عبارة عن نباتات رديئة غير مستساغة. 

3- قوة نمو النباتات Plant Vigor

وفي هذه الحالة يتم تقييم وقياس شكل وحجم نمو نباتات الكساء الخضري من حيث ارتفاعها ودرجة تفرعها ودرجة إنتاجيتها من العلف ومدى قدرتها على إنتاج البذور أو الثمار ويعتبر المرعى في حالة جيدة إذا كانت نباتاته قادرة على إتمام دورة حياتها مع تكوين البذور والثمار والعكس صحيح.
4- تقدير كمية القش والمخلفات النباتية Litter and plant remains

يعتبر غياب المخلفات النباتية بالمرعى إحدى المقاييس التي يمكن استخدامها في الحكم على حالة المرعى حيث إن ذلك يعبر عن صورة ودرجة استعماله، ويعتبر وجود هذه المواد بكثرة كعامل مساعد للمرعى حيث يعمل على امتصاص أكبر قدر ممكن من كميات الأمطار الساقطة بها بالإضافة إلى أنه يقلل من فقد المياه عن طريق التبخير Evaporation وهذا مما يساعد على نمو النباتات وقوتها وكذلك يعمل على صيانة التربة من الانجراف أو التعرية ويحسن خواصها الطبيعية والكيماوية والعكس صحيح فيعتبر وجود القش من عدمه إحدى الدلالات الهامة في الحكم على جودة حال المرعى. 
5- درجة تعرية التربة Soil erosion 

يعتبر حدوث التعرية للتربة إحدى الدلالات على عدم كفاية الكساء الخضري لحفظ وصيانة هذه التربة ومن مظاهر حدوث التعرية إزالة الطبقة السطحية للتربة تحت تأثير الجريان السطحي لمياه الأمطار مع تكون قنوات صغيرة تسمى بالزواريق ولا يزيد عمقها عن عدة سنتمترات وفي حالة حدوث تعرية سنة بعد أخرى تزداد القنوات في العمق مكونة ما يسمى بالأخاديد وقد يؤدي ذلك في بعض الأحوال لحدوث انهيارات أرضية خاصة في الأماكن ذات الانحدارات الكبيرة. 
أساليب وطرق تحدد حالة المرعى: 

1- تحديد حالة المرعى حسب غطاء الذروة Climax Approach وفيه تحدد حالة المرعى بمقارنة الغطاء النباتي بغطاء الذروة في المنطقة، فكلما زادت نسبة الغطاء النباتي لأرض المرعى وقربت من غطاء الذروة كلما صنف حال المرعى في فئة أعلى. وفي هذه الطريقة أيضاً تصنيف النباتات الداخلية ضمن الغطاء النباتي إلى المتناقصاتDecreasers ومتزايدات Increasers ونباتات غازيةInvaders .
* المتناقصاتDecreasers: 

وهي بصورة عامة نباتات معمرة ومستساغة وذات قيمة غذائية جيدة وتتوفر بنسبة عالية في غطاء الذروة للموقع ولكنها قد تقل تحت ظروف الاستغلال الخاطئ (الرعي الجائر Over grazing ) فعند تصنيف المرعى يلاحظ نسبة هذه الأنواع وتقارن بنسبتها في غطاء الذروة فكلما كانت نسبتها أقل من نسبتها في غطاء الذروة كلما انخفضت فئة المرعى إلى فئة أدنى. 

* المتزايدات Increasers: 

و هي أنواع نباتية درجة استساغتها أقل من المتناقضات وتزداد نسبتها في الكساء الرعوي وبشكل ملحوظ عند زيادة الضغط الرعوي إلى حد معين ثم تبدأ نسبتها في الانخفاض إذا استمر الرعي الجائر. 

* النباتات الغازية Invaders: 

و هي أنواع نباتية غير موجودة أصلاً ضمن غطاء الذروة للموقع لعدم قدرتها على منافسة الأنواع السائدة في غطاء الذروة. ولكنها تبدأ في الظهور وتزداد مع زيادة الأنواع المتزايدة وتستمر نسبتها في الزيادة طالما كانت الإدارة سيئة. وهذه النباتات إما حشائش حولية أو معمرة أو شجيرات قيمتها الغذائية منخفضة أو قد تحتوي على مواد سامة. 

مثال يوضح نسب المجاميع النباتية الثلاثة في الفئات المختلفة لحال المرعى

	المجاميع النباتية
	الفئة الممتازة%
	الفئة الجيدة%
	الفئة المتوسط%
	الفئة السيئة

	1-المتناقصات
	75
	50
	25
	5

	2-المتزايدات
	20
	30
	10
	10

	3-النباتات الغازية
	5
	20
	65
	85


2- تحديد حالة المرعى حسب مفهوم الاستساغة:Palatability-rating approach 

وفيها تؤخذ نسبة الأنواع المستساغة في المرعى كأساس للحكم على حال المرعى بغض النظر عن العوامل الأخرى وكلما زادت هذه النسبة كلما صنف المرعى في فئة أعلى والعكس صحيح وهذا المفهوم ينطبق أكثر على المراعي الحولية، فإذا كانت نسبة نباتات النقل الحلو وغيره من العشبيات وبعض النيجيليات المعمرة تتراوح نسبتهم في الغطاء النباتي من 70-90% يوصف المرعى بالجيد. 

3- التحديد حسب المقدرة على الإنتاج: Productivity

في هذه الطريقة يمكن الحكم على حالة المرعى من حيث قدرته الفعلية على إنتاج كميات من العلف الجيدة عالي القيمة الغذائية القابل للاستساغة بالقياس لما يمكن أن يقوم بإنتاجه فعلاً في حالة توافر الرعاية السليمة، في هذه الطريقة يقارن إنتاج المراعي المقفولة الممنوعة من الرعي Deferred grazing بتلك التي يسمح فيها بالرعي وبصورة طبيعية حيث يقدر ناتج العلف في كلا منهما خلال مواسم النمو المختلفة ومع نسبة الناتج في المساحات المفتوحة لتلك الناتجة في المساحات المغلقة ويمكن تقدير ما إذا كانت هذه المساحات جيدة أو متوسطة أو فقيرة الإنتاج. 

تحديد اتجاه حالة المرعى Range condition Trend Determination 

يعرف الاتجاه (Trend) بأنه اتجاه التغير في حالة المرعى " جمعية إجارة المراعي الأمريكية Society of Rang Management 1989  ويقال عن الاتجاه بأنه إلى الأعلى Up Ward trend  (تحسن) أو إلى الأدنى Down ward trend  (تدهور) أو يكون ثابت Stable . 
وبصفة عامة: 

1- يجب معرفة كل من حال المرعى Rang condition واتجاه هذا الحال Range condition trend معاً. فمثلاً يكون مرعى معين في حالة ضعيفة ولكنه مستمر في التدهور فيحتاج إلى رعاية واستغلال المراعي. فالمراعي الممتازة أو الجيدة والتي لا يحدث فيها أي تغير لاتجاه الحال ومستمرة في التحسن فهي التي يمكن استغلالها بشكل كامل. أما المراعي الضعيفة وحتى الجيدة والتي تسير في اتجاه التدهور فيجب استغلالها وفق شروط خاصة مثل تقلل الحمولة الحيوانية (تخفيف الرعي) و إتباع نظم رعوية مناسبة لضمان تحسنها وعدم تدهورها بشكل أكبر على الأقل. 

2- ولكي نحكم بأن الاتجاه trend نحو التحسن أو التدهور لابد من تحديد نوع الاستغلال أو المعيار المستخدم في تحديد الاتجاه، ليتفق مع مراحل التعاقب Successional stages فإن الاتجاه نحو التحسن يعني الاتجاه نحو الذروة والاتجاه إلى التدهور يعني التراجع عن الذروة. و المسيجات تعتبر أداة هامة لقياس الاتجاه (لفصل التأثيرات التي يحدثها المناخ عن تلك التي يحدثها الرعي. 
مؤشرات اتجاه الحال Indicators of trend

مؤشرات الاتجاه نحو التدهور Indicators of Down ward trend
1- المؤشرات النباتية Plant Indication 

· تناقص النباتات المستساغة الرعوية المعمرة وضعف نموها وزيادة الأنواع النباتية الحولية محلها وقد تتواجد النباتات المعمرة بشكل جيد حول الصخور والمناطق الغير رعوية. 

· زيادة نسبة النباتات الرعوية غير المستساغة Forbs معمرات أو حوليات. 

· ظهور علامات الرعي الجائر على الشجيرات العلفية المستساغة

· قلة المخلفات النباتية على سطح التربة نتيجة للرعي الجائر. 

· وجود الأشجار والشجيرات مبعثرة ومتفرقة ، وقد توجد حوليات غير مستساغة بينها، وانتشار النباتات السامة. 

· تناقص عدد البادرات ككل بالغطاء النباتي خاصة النباتات الرعوية المرغوبة. 

· و جود مظهر لاستعمال بعض الأنواع النباتية الغير قابلة للاستساغة وهذا دلالة على قلة العلف المنتج والقابل للاستساغة. 
2- مؤشرات التربة Soil Indications

· ظهور الأخاديد الصغيرة بعد سقوط الأمطار والتي قد تزول بعد فترة حسب عمقها. 

· ظهور الأخاديد العميقة والتي لا تزول بسهولة – ظهور الترسبات الطميية حول قواعد النباتات . 

· بداية تكشف أو تعرية قواعد جذور النباتات كدليل على التحريك الحديث للتربة وبواسطة التعرية الريحية. 

· وجود أجزاء عارية من النباتات وهذا يؤدي إلى إضعاف نمو النباتات أو موته. 

تعار يف: 

التعاقب Succession

هو عملية تطور الغطاء النباتي ، حيث تصبح منطقة ما مشغولة بمجتمعات نباتية متنوعة ذات أقسام بيئية عالية. ويشمل التعاقب في المفهوم التقليدي ، إحلال مجتمع نباتي محل آخر للوصول إلى مجتمع نباتي نهائي. و هذا المجتمع النهائي، الذي يعتبر مستقرًا إلى حد ما، وعادة ما يسمى بالذروة Climax
* التعاقب الأولي Primary Succession

التعاقبات الأولية هي التي تبدأ من أراضي جرداء أو سطح مائي مفتوح (المناطق الأولية) وتتجه نحو تطور غطاء نباتي ذروي ثابت إلى حد ما. وتتطلب هذه التغيرات فترات طويلة من الزمن تقاس بمئات بل آلاف السنين لذلك فإن التعاقبات الأولية تلعب دور بسيط في إدارة المراعي. 

التعاقب الثانوي Secondary Succession

التعاقبات الثانوية هي تلك التي تحدث بعد وقوع عوامل مدمرة كالحرائق والرعي الجائر المدمر. وعادة يحدث هذا النوع من التعاقب بشكل أسرع من التعاقب الأولي ويمكن التنبؤ بمساره . وتقل التقلبات في التعاقب الثانوي مع اقتراب الوصول إلى مرحلة الذروة. إذا ما خف الرعي فإن التعاقب الثانوي سيستأنف تقدمه نحو الذروة. 

التراجع المستحث Induced retrogression

أحياناً يدعي بالاضطرابات المستحدثة وهي التغيرات التي تبعد الغطاء النباتي عن الذروة وعادة ما تتسبب في خفض القيمة الرعوية بالنسبة للماشية وخفض قيمة مساقط الماء.
* الذروة Climax 

يطلق على أخر مرحلة من التعاقب بالذروة Climax ويمكن اعتبار الذروة حالة ثابتة Stable أو حالة من الاتزان الديناميكي Dynamic equilibrium مع الوسط المحيط. 

التنافس Competition
يعرف التنافس في علم البيئة النباتية بأنه، العملية التي تحدث عندما يقوم كائنات حيان أو أكثر بالسعي المشترك للحصول على احتياج واحد أو أكثر. 

التراجع Retrogression أو التقدم Progression

يشير التعاقب التقدمي Progressive succession أو التقدم Progression إلى التغير في الغطاء النباتي التي تقود إلى تنوع أكثر في المجتمعات النباتية وإنتاجية أعلى. وفي المقابل فإن التراجع Retrogression ينطوي على تغيرات في الغطاء النباتي تبتعد به عن الذروة. ويحدث التراجع غالباً ولكن ليس دائماً نتجة بعض أنواع الاضطرابات مثل قطع الأشجار والحرائق والرعي الجائر والزراعة وغيرها .

العوامل التي يتنافس عليها النبات:

· الماء 

· العناصر الغذائية 
· الأكسوجين 
· ثاني أكسيد الكربون
وتظهر نتائج التنافس على النباتات الفردية أو على مستوى العشائر 

1- ففي حالة النباتات الفردية تظهر الآثار التالية: 

1- انخفاض معدل النمو 

2- انخفاض قوة ونشاط النبات
3- الموت في المرحلة النهائية
2- أما في حالة العشائر فتظهر تأثيرات التنافس في صورة انخفاض الكثافة النباتية. 
قواعد وأسس: 

· إن القوى المحركة للتعاقب, هي الأمطار ودرجة الحرارة. فكلما زادت الأمطار ودرجة الحرارة أصبحت المراعي أكثر مقاومة للتراجع نتيجة الرعي الشديد واستعادة حالتها الأصلية بسرعة عند خفض مستوى الرعي الشديد إلى المتوسط أو الخفيف. 

· إن التعاقب بعد التراجع يحدث بصورة أقل خطية، والتنبؤ بنتائجه أقل في طرز المراعي الجافة مقارنة بالطرز الرطبة.  و نظراً لأن التراجع أكثر صعوبة من حيث تغيير اتجاهه في الطرز الجافة، فإن هذه الطرز تتطلب مستوى من شدة الرعي أقل مما يمكن تطبيقه في الطرز الرطبة. 
· أن التغيرات المناخية والرعي والحرائق تعتبر عوامل مهمة تحدث تغيرات في الغطاء النباتي في المراعي. وإن الفصل بين آثار هذه العوامل يعتبر جزءاً مهماً في إدارة المراعي. 
· إن المراحل التعاقبية المتقدمة (51-75%) مما تبقى من الغطاء النباتي الذروي في معظم مراعي أراضي الأعشاب والشجيرات ستعظم التنوع في النبات والأحياء الفطرية. و هذا المستوى من الذروة النباتية سوف يضمن ثبات التربة ويعطي عوائد مادية عالية من إنتاج الماشية. 
· استخدام، من الناحية التاريخية، ما تبقى من الغطاء النباتي في موقع رعوي كمقياس مهم لحالة المراعي. وبالرغم من أن مراعي الأعشاب النجيلية الطبيعية في طور الذروة أو قريب منه، فعادة ما تنتج أقصى قدرة من الكلأ لاستغلال الماشية، وتحتضن تنوعاً نباتياً وحيوانياً أقل من تلك التي في أطوار تعاقبية أقل. ويجب أخذ ثبات التربة وملاءمتها لاستخدامات معينة ، وكذلك الوضع البيئي، في الاعتبار عند قيام مديري المراعي بتصنيف حالة المرعى. 
· يعتبر الاتجاه في تغيير الغطاء النباتي، في معظم الحالات أكثر العناصر أهمية في تقييم فاعلية إدارة المراعي . وقد تكون المسيجات المغلقة مهمة للفصل بين التغيرات التي يسببها التباين في الظروف المناخية وبين التغيرات التي تحدثها إدارة المراعي. 
· إن الجمع بين المعلومات عن الحمولة الرعوية والاستغلال والحالة البيئية للمرعى واتجاهها ضرورة لاتخاذ قرارات سليمة في إدارة المراعي. 
· إن الحماية المجردة لا تقود إلى زيادة الإنتاج الرعوي والدخول إلى مرحلة الذروة climax بعد 100 سنة حيث أن التعاقب النباتي في المناطق الجافة وشديدة الجفاف هي عملية بطيئة جداً.
حالة التصحر في الوطن العربي و المملكة العربية السعودية :
تتصف المنطقة العربية بجفافها وظروفها المناخية الصعبة و محدودية مواردها الطبيعية، بما في ذلـك الميـاه والتربـة و الغطاء النباتي. و تعد مستويات شح المياه في معظم بلدان المنطقة من بين المستويات الأعلى في العالم، كما أن معدلات هطـول الأمطار منخفضـة و غير منتظمة، ولذلك تشهد المنطقـة حالات جفاف متكررة. ويسـاهم كـل مـن تـدهور التربة ،والغطاء النباتي الطبيعي ( مراعي وغابات ) ، و التنوع الحيوي ، بالإضافة إلى حدوث التغيرات المناخيـة ،و زحـف الرمال في تدهور الأراضي وانتشار ظاهرة التصحر ، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجية الأرضي و ً مهدِّدا حياة الإنسان في المنطقة العربية كمحصلة نهائية لهذا الوضع .

تبلـغ مساحة الوطن العربي حوالي 14.1 مليون كيلومتر مربع، وتقدر مساحة الأراضـي الصـالحة للزراعـة فيـه بـ   14,5  % ، يستثمر منها حاليا  4,2 %. وتنقسم المناطق المستعملة في الإنتاج الزراعي إلى ثلاثة أنواع رئيسة هي :
1. المناطق المطرية و هي تعاني من انخفاض الإنتاجية خاصة بالنسبة للحبوب مقارنة بالمستويات العالمية.

2. المناطق المروية ، التي تعطي حوالي %70 من الإنتاج الزراعي على الرغم من ضآلة مساحتها وشح كميـة الميـاه المتاحة .

        3. المراعي الطبيعية ، التي تعاني من تده ـور الغطـاء النباتي و تش ـغل مساحات شاسعة تصـل إلى حـوالي نصـف مليار هكتار .
ويشير التوزع البيئي النسبي لأراضي الوطن العربي إلى أن 11 % منها هي بيئات ملائمة نوعاً ما للإنتاج الزراعي حيث يصل مستوى هطول الأمطار فيها إلى 400 ملليمتر،و 20 % منها عبارة عن مناطق جافة وشبه جافة وهامشية و يتـراوح مستوى هطول الأمطار فيها بين 400- 100 ملليمتر ً سنويا ، كما يشير إلى وجود مناطق جافة جداً يقل مسـتوى الهطـول المطري فيها عن 100 ملليمتر سنوي ا ً، ومن هذه المعلومات يتضح أن مساحة الأراضي التي يكون هطولها المطري أقـل من 400 مليمتر ً سنويا تشكل نسبة 89 %من أراضي الوطن العربي ، كما تعتبر المناطق التي يقل مستوى الهطول المطري فيها عن 100 ميل لمتر أراضي معرضة للتصحر ، أو متصحرة ، أو صحراء ، أما التي يبلغ معدل الهطول المطـري فيهـ ا 400 - 100 ملليمتر فنسبة منها مهددة بالتصحر ،والجزء الأخر متدهور بفعل العوامل المختلفة . و من مسببات التصحر فـي الوطن العربي الرعي الجائر و زيادة الحمولة الرعوية ، والإخلال بالتوازن الطبيعي لتكاثر ونمو النباتات الطبيعية ،إذ تؤدي هذه العوامل إلى تصحر حوالي 26 % من أراضي الوطن العربي ،كما تتصحر نسبة  21% من الأراضي العربية بفعل قطع الأشجار الحراجية والشجيرات الرعوية، أما الأراضي المتدهورة بفعل عامل الملوحة فتمثل 2 %، والتوسع العمراني يسبب تصحر حوالي. 1 % و ينتج عن الإدارة السيئة للري والصرف تملح التربة المنتجة، كما أن الاستغلال المفرط للمياه الجوفية يعتبر أحد أسباب تغلغل المياه المالحة من البحار إلى التكوينات الحاملة للمياه العذبة، مما يتسبب في تهديد نوعية الموارد المحدودة من المياه العذبة . وفي الوقت الذي يعد فيه استعمال المياه ذات الجودة المتوسطة لصيانة أو تحسين الغطاء النباتي اختياراً جذاباً في بعض المناطق، فإن هناك حاجة لاتخاذ تدابير مناسبة لمنع تدهور الأرضي بسبب ملوحة التربة في تلك المواقع. وبالمثل فإن الإدارة السليمة للمراعي والموارد النباتية الأخرى تعد أمراً ً حيويا للمحافظة على التنوع الحيوي ومنع تعرية التربة بفعل الرياح والمياه، وكذلك الحفاظ على الإنتاجية الموروثة للموارد المتاحة للأجيال القادمة، لذا فإنه ليس هناك خيار بديل لدى دول المنطقة عن التوجه نحو تطبيق الإدارة المستدامة للموارد من أجل مكافحة التصحر .
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل دول المنطقة للحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر على المستوى الوطني، وبمساعدة من قبل المنظمات الدولية والإقليمية وشبه الإقليمية، فإن مشكلتي استمرار تدهور الأراضي وتصحرها لا تزالان تمثلان تهديدا ً كبيرا لحياة الناس في المنطقة العربية، كما أن لهاتين المشكلتين تداعيات خطيرة من النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مما قد يكون له أثر سلبي في الاستقرار الاجتماعي والسياسي في المنطقة .

إن قضية تدهور الأراضي والتصحر ذات أبعاد محلية وإقليمية وعالمية. وإن إتباع منهج متكامل للتغلب على المشكلات المحلية لا بد أن يساهم في رفع مستوى الرفاهية على المستويين الإقليمي والدولي، كما أنه سيساعد في المحافظة على الأنظمة البيئية المتميزة في المنطقة العربية . وهناك حاجة ماسة لبناء القدرات لدى المؤسسات المحلية والوطنية والإقليمية عبر عرض ونقل التقنيات المناسبة،والأكثر ملاءمة لبيئات المنطقة وللتدخل بغية الحد من تدهور الأراضي ومكافحة التصحر و بناءًً على الإستراتيجية الدولية لمكافحـة التصحـر، ومن خلال تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (UNCCD )، التي تهدف إلى مكافحة التصحر والتخفيف من آثار الجفاف في الدول التي تعاني من الجفاف الشديد و / أو التصحر، ولتحقيق التنمية المستدامة للموارد في المناطق المتأثرة، فقد تم تطوير برنامجين شبه إقليميين لمكافحة التصحر في دول غربي آسيا ودول المغرب العربي بالتعاون بين الدول الأطراف وكل من الأمانة الدائمة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ( UNCCD) ، والأمانة الفنية لمجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة، والآلية العالمية ، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والمركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( أكساد ) ، GM/ UNCCD) والمركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة ( إيكاردا ) ، والشركاء الآخرين في المنطقة . ويجيء هذا تماشياً مع المادة 11 من الاتفاقية المذكورة ) (UNCCD)، التي تم من خلالها تحديد آلية تطوير برامج العمل الإقليمية (RAP) وشبه الإقليمية ( SRAP) والمنطقة العربية بحاجة إلى وضع استراتيجيات متكاملة وطويلة الأمد للمناطق المتأثرة، تركز عملها بشكل متزامن على تحسين إنتاجية الأراضي، وإعادة التأهيل، والمحافظة على الموارد الأرضية والمائية والإدارة المستدامة لها، وستؤدي هذه العملية إلى تحسين ظروف المعيشة على مستوى المجتمعات المحلية بشكل خاص. بالإضافة إلى الأنشطة التي تنفذ على المستوى الوطني وتحت الإقليمي، فإن الدراسة المحدثة لحالة التصحر في الوطن العربي، و المبادرة العربية للتنمية المستدامة، والمشروعات المقترحة لتنفيذ إعلان أبو ظبي تعتبر اللبنة الأولى التي يمكن أن تنطلق منها أية جهود مشتركة لمكافحة التصحر في المنطقة العربية .
جاءت هذه الدراسة كتحديث للدراسة التي سبق أن أعدها المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة ( أكساد ) بتكليف من مجلس الوزراء العرب المسئولين عن شؤون البيئة، وبدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتي صدرت في عام .1996 وتمت هذه الدراسة أيضاً بتكليف من المجلس الوزاري، وبدعم من البرنامج ، وجرت مراجعتها من قبل خبراء عرب متميزين في مجال مكافحة التصحر، واعتمدتها لجنة تسيير برامج مكافحة التصحر وتدهور الأراضي و التنوع البيولوجي والمياه في اجتماعها السادس عشر في مقر الأمانة العامة للجامعة في الفترة الواقعة بين 22- 20 كانون الثاني / يناير .2004 وإذ تأتي هذه الدراسة كثمرة للتعاون البناء القائم بين جامعة الدول العربية ومنظماتها المتخصصة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، نرجو أن تكون ذات فائدة للمهتمين بقضايا مكافحة التصحر وحافزاً للمزيد من الدراسات في هذا المجال، و مرجعاً علمياً يثري المكتبة العربية .

بحكـم يعاني الوطن العربي بمساحته الكبيرة( 14,1 مليون كم ) 2 و أبعاده الشاسعة من التصحر بشتى أشكاله ودرجاته بحكـم وقوع معظم أراضيه في المنطقتين الجافة وشبه الجافة فضلاً عن تعرض موارده الطبيعية المتجددة ومنذ أمد بعيد للاستنزاف والاستعمال الجائر ، مما أدى إلى تدهوره ا و تفاقم مشكلة التصحر الذي  يتمظهر على شكل تدن قدرتها الإنتاجية وعدم استدامة نظمها الزراعية. فقـد قامـت لجنـة تسيير برامج مكافحة التصحر وتدهور الأراضي والتنوع الحيوي والمياه . بموجب توصيات اجتماعها الثالث عشر الذي عقد في القاهرة في الفترة 2002/ 1/ 30- 21 بتكليف أكساد بتحديث هذه الدراسة بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعـة ومع برامج الأمم المتحدة للبيئة – المكتب الإقليمي لغربي آسيا (UNEP- ROWA ) من اجل الأهداف التالية:
.1 إعادة حصر الموارد الأرضية والمائية والنباتية وبيان حالتها العامة في مختلف الأقطار العربية .

.2 الوقوف على مستجدات حالة التصحر وأشكاله ومسبباته في كل دولة من الدول العربية .

.3 الاطلاع على مجمل سبل مقاومة التصحر وأساليبها ووسائلها في الدول العربية .

.4 اختيار أساليب و وسائل علمية مناسبة لمكافحة التصحر واقتراح تطبيقها حيثما يجب في الوطن العربي .

.5 الاستفادة من الدراسة في دعم تنفيذ برامج العمل الوطنية لمكافحة التصحر في الدول العربية .

.6 البناء على هذه الدراسة في الإعداد لوضع خارطة التصحر في الوطن العربي .

.7 معرفة الواقع الراهن للتصحر في الوطن العربي ورصده من أجل توحيد الجهود المبذولة لمكافحتـه وإعـادة تأهيـل المناطق المتأثرة به .

.8 إعداد مرجع علمي حديث يوضع بين أيدي المعنيين وأصحاب القرار ، يشمل المعلومات والمعطيات المتوافرة عن حالة التصحر في الوطن العربي .
حالة التصحر في المملكة العربية السعودية :

تقع المملكة العربية السعودية في الجزء الجنوبي الغربي من قارة آسيا وتشغل أربعة أخماس شبه الجزيرة العربية، تبلـغ مساحتها 2.25 مليون كم 2 وعدد سكانها حوالي 12304835 نسمة، المناخ السائد هو الصحراوي الجاف والحار والمتميـز بارتفاع درجة الحرارة التي قد تصل إلى 50 درجة مئوية، وقلة الأمطار التي يتراوح معدلها السنوي ما بين 100 – 50 مم في معظم مناطق المملكة، ومجموعات التربة تتوزع على رتبتين رئيسيتين هما رتبة الـ Entisols ورتبة أل Aridisols ويتركز الغطاء النباتي الغابوي في المنطقة الجنوبية الغربية على سلسلة جبال السروات وتنمو الشجيرات والأعشاب في بقية المناطق وتعتبر السعودية أكبر بلد في العالم لا توجد فيه أنهار أو جداول دائمة الجريان ولكن لديها موارد مائية جوفية تشكل العامل الأساسي الذي تطورت على أساسه الزراعة.
تتجلى مظاهر التصحر في السعودية بحركة الرمال المستمرة وتدهور الغطاء النباتي ووصول الغابات إلى درجة سـيئة من التدهور واستنزاف موارد المياه الجوفية، لذلك عمدت الحكومة السعودية إلى مقاومة التصـحر عـن طريـق إجـراء المسوحات النباتية والتشجير وتثبيت الرمال وتطوير قطاع المياه وإنشاء المراكز العلمية ودعم البـرامج البحثيـة وإصـدار الأنظمة واللوائح لحماية الموارد الطبيعية المتجددة، وقد أعدت المملكة خطتها الوطنية لمكافحة التصحر التي تتضمن ً عـددا من المشروعات أهمها المحافظة على الموارد الطبيعية والحد من التعرية وتثبيت الرمال المتحركة وتنمية القـوى البشـرية الوطنية .
أسباب تدهور التربة وتصحرها :

ساد الاعتقاد في الماضي بأن ظاهرة الجفاف هي المسبب الرئيسي لتدهور التربة وتصحرها، إلا أن التحليل الدقيق لأسباب انتشار ظاهرة تدهور التربة وتصحرها يبين بشكل واضح أن الضغط على الموارد الطبيعية و استثمارها بشكل غير مرشد يلعب الدور الأهم في تدهورها.
أ - دور المناخ في تدهور التربة وتصحرها :

حدثت في المنطقة العربية تغيرات مناخية كبيرة عبر الأزمنة الجيولوجية تعاقبت فيها عصور جافة وأخرى رطبة وأد ت العصور الجافة إلى بداية نشوء الصحراء الكبرى في إفريقيا منذ 5000 سنة وصحراء الربع الخالي كامتداد لها في شبه الجزيرة العربية ، وان الفترات الرطبة انتهت في المنطقة العربية منذ تلك الفترة ، وان المناخ الحالي للوطن العربي هو استمرار للمناخ الجاف الذي بدأ بعد تشكل الصحارى مع ميل عام نحو الجفاف ويدل على ذلك الخصائص المناخية التالية:
- تكرار دورات الجفاف الطويلة والقصيرة .

- تراجع ملحوظ في معدلات الهطول المطري وعدم انتظامه وهطول الأمطار العاصفية

- ارتفاع درجات الحرارة وحدوث موجات الحرارة واتساع المدى الحراري اليومي والسنوي .

- شدة الرياح، وسيادة الرياح ذات المنشأ القاري على الرياح ذات المنشأ البحري .
لقد لعبت التغيرات المناخية القديمة منها والحديثة دورا هاما في نشوء الأنظمة البيئية الهشة في المناطق الجافة وشبه الجافة، التي تتصف بضعف الغطاء النباتي وسيادة الترب غير المتطورة والضحلة ذات البنية الضعيفة وسهلة الانجراف الريحي والمائي . 
ب - العامل البشري ودوره في تدهور التربة وتصحرها :

إن ما نشهده اليوم من تدهور بيئي وإتلاف الغطاء النباتي الطبيعي خصوصا، يجعلنا نتساءل كيف أمكن لهذا الغطاء النباتي على الرغم من ندرته أن يصمد حتى فترة قصيرة مضت، وفي هذه الحالة لابد من التسليم بوجود توازن يسود الأنظمة البيئية إلى وقت قريب حيث اعتبر أن العنصر البشري هو من ضمن العناصر البيئية الطبيعية نظرا لتواضع حاجياته ومتطلبات حياته من ناحية ونظرا لمحدودية وسائل استغلال الثروات الطبيعية التي لا تخل كثيرا بالتوازن البيئي من ناحية أخرى، ولكن أمام الزيادة الهائلة في عدد السكان وزيادة حاجيات الإنسان وتوفر الوسائل الحديثة في استغلال الأراضي، وذلك كله أدى إلى تجاوز القدرة التجديدية للنظم البيئية وممارسة استثمار جائر على موارد الأراضي المختلفة مما أخل بالتوازن البيئي ودفعه نحو التدهور . و لنا أن نتساءل لماذا يصبح الإنسان في بضع عقود من الزمن عامل تهديد لمحيطه بهذه الدرجة من الخطورة بعد أن عاش طيلة آلاف السنين في توازن ثابت مع محيطه ويتفق الجميع على أن ذلك سببه:
-1 الانفجار الديموغرافي :

لقد بلغ عدد سكان العالم مستوى لا مثيل له على مدى العصور ، حوالي 6 مليار نسمة في سنة 2000 ، وعلى المستوى العربي يتضاعف العدد كل 25 سنة تقريبا وبمستوى نمو سكاني قدره %3.2 بينما مستوى النمو السكاني في العالم % 1,7 ، وبتفاقم هذا الانفجار السكاني يتضاعف تهديده للبيئة في البلدان التي تمثل فيها الشريحة التي تعمل بالزراعة اكبر نسبة من القوة الإجمالية، وهذا هو الشأن لكل البلدان العربية باستثناء بعض الدول النفطية ويبين الجدول رقم 3 تطور السكان في مختلف الأقطار العربية ما بين سنة 1990 و . 2020. 
-2 تغيير نمط النظام الاجتماعي:

إلى زمن قريب كان جزء هام من السكان بالوطن العربي وخاصة منهم الساكنين في المناطق الجافة وشبه الجافة ينتقلون من مكان لآخر بحثا عن المرعى أو العمل في جني المحاصيل الزراعية ومنذ أوائل النصف الثاني من القرن العشرين نلاحظ استقرار متزايد للسكان نجم عنه ضغط متزايد على البيئة أدى إلى تدهورها السريع والى ارتفاع نسبة تدهور الترب وتصحرها .
-3 تغيير نظم الاستغلال والإنتاج :

لم يعد يكتفي السكان بسد حاجياتهم عن طريق الإنتاج التقليدي الملائم للبيئة التي يعيشون فيها، وإنما اخذوا يلجأ ون أكثر فأكثر إلى إحداث زراعات جديدة غير مستقرة على حساب المراعي الطبيعية واستعمال معدات حديثة وآلات حراثة غير ملائمة لترب المناطق الجافة وشبه الجافة تسبب في تفكك التربة و تهديم بناءها الشيء الذي يعرضها للانجراف أكثر فأكثر.
ومن مظاهر الضغط السكاني على الموارد الطبيعية :
- إتلاف الغطاء النباتي بسبب الرعي المفرط أو قطع الغابات لاستعمالها للوقود أو الصناعة .

- استعمال التربة استعمالا غير ملائم وغير مرشد في الزراعة البعلية والمروية على السواء أو تجريفها .

وينتج عن هذه الممارسات نتائج سلبية تؤدي الى تدهور التربة وتصحرها والى تدني إنتاجيتها الزراعية.
أسباب التصحر الناتجة عن النشاط البشري :

1 ـ تصحر المراعي وتدهورها :

تقع غالبية المراعي الطبيعية في الوطن العربي ضمن نطاق المناخ الجاف وشبه الجاف بين خطي الأمطار 200 – 50 مليمتر ، وتقدر مساحتها بحوالي 510 مليون هكتار ( شوربجي (1986 غير أن هذه المراعـي انخفضت مساحتها إلى 311.6 مليون هكتار ( المنظمة العربية للتنمية الزراعية ) 2001 ، يتصف الغطاء النباتي فيها بوجه عام بانخفاض الحيوية وقلة الكثافة وانخفاض التغطية النباتية وبساطة التركيب النوعي وقلة عدد الأنواع المكونة للعشيرة النباتية وانخفاض معدل الإنتاجية النباتية لوحدة المساحة وهي بالتالي مراعي فقيرة منخفضة الإنتاجية الرعوية ، والحمولة الرعوية تتغير فيها من عام إلى عام حسب معدلات الأمطار وانتظام توزيعها وكثافة الاستغلال ، والجدول التالي يبين مساحة المراعي وتقدير إنتاجها بالأقطار العربية :
مساحة المراعي في الأقطار العربية
	القطـــر
	المساحـــة ( كم 2 )
	الإنتاج ( مواد جافة بآلاف طن)

	- موريتانيا
	390023
	6326

	المغرب-
	230000
	12626

	الجزائر-
	380000
	9000

	تونس -
	43550
	2480

	مصر -
	40000
	1671

	- سوريا
	101790
	2000

	- الأردن
	80800
	384

	- لبنان
	500
	50

	- العراق
	328740
	3615

	- الكويت
	13400
	152

	- اليمن
	160650
	4018

	- السعودية
	1710000
	15500

	- عمان
	53110
	425

	- قطر
	7000
	50

	- الإمارات العربية
	15000
	150

	- البحرين
	200
	5

	- جيبوتي
	9450
	261

	- السودان
	1450000
	69913

	- الصومال
	510160
	25290

	- المجموع :
	5156780
	140495


عن: (دراسة حالة التصحر في الوطن العربي 2003)

تغيرت حالة المراعي في الوطن العربي بشكل واضح خلال العقدين الأخيرين من القرن الماضي حيث تناقصت مساحة المراعي الجديدة وزادت نسبة التدهور بشكل كبير، وطبعاً رافق ذلك تدني في الإنتاجية، فعلى سبيل المثال تناقصت إنتاجية المراعي في الأردن حوالي %20 بين عامي 1998 ـ 2001 ، والجدول رقم 6 يبين حالة المراعي في عامي 1986 و ) 2003 شوربجي 1986 ،
 أكساد  2003 ).
حالة المراعي في الوطن العربي بين عامي 2001 – 1986
	حالة المرعى

	النسبة المئوية

	
	1986
	2001

	- مراعي ممتازة
	% 10
	% 08

	- مراعي جيدة
	% 20
	% 15

	- مراعي متدهورة فقيرة
	% 40
	% 60

	- مراعي مخربة
	% 20
	% 17


عن: (حالة التصحر في الوطن العربي 2003 )
يلاحظ من الجدول السابق أن هناك زيادة في تدهور المراعي من سنة 1986 إلى نهاية سنة 2001 ويقتصـر وجـود المراعي الممتازة والجيدة في بعض المناطق الجبلية ذات الأمطار العالية وبعض المناطق التي ساعدت الظروف على الحد من استغلالها لسبب أو لأخر. وعلى الرغم من تقلص المساحات الرعوية بسبب استعمالها لأغـراض زراعيـة ، فـإن الارتفاع الملحوظ في عدد الحيوانات   ( المواشي ) في الأقطار العربية سبب ضغطا متزايد على المراعي أدى إلـى تـدهور الغطاء النباتي بصفة عامة، والغياب شبه التام لبعض الأنواع النباتية ذات القيمة الرعوية الجيدة .
تدهور أراضي الغابات : 

أما الغابات التي تغطي هضاب الجنوب الغربي للمملكة العربية السعودية وتمتد إلى شمال الشرق اليمني فأنها على درجة كبيرة من التدهور وبصدد الانقراض ويبين الجدول رقم (7) توزع الغابات في مناطق مختارة من السعودية :   عن: (العسيري 2003) 
	المنطقة
	إجمال المساحة بالهكتار

	الرياض
	290000

	القصيم
	14000

	مكة المكرمة
	158000

	عسير
	1009000

	تبوك
	239000

	المدينة المنورة
	123000

	الحدود الشمالية
	6100

	نجران
	300

	جيزان
	30000

	الباحة
	830000

	الشرقية
	841

	الإجمالي
	2727241


أسباب تدهور الغابات:
1)الاحتطاب واقتلاع الأشجار لأغراض مختلفة :


تعتبر ظاهرة الاحتطاب واقتلاع الأشجار والشجيرات لأغراض مختلفة من الأسباب الأساسية التي قضت على الغطاء النباتي وسبب تدهور التربة وتصحرها. إذ تعاني كل المناطق الريفية النائية عن مناطق العمران، من عجز كبير في الوقود. مما أدى إلى الانقراض الكلي أو الجزئي لهذا الغطاء وأدى إلى تدهور الأراضي وتصحرها ، ويمكن تعميم هذه الحالة على كافة المناطق البعيدة من مصادر الطاقة في الدول العربية . لا يقتصر تدهور الغابات على تناقص المساحة وانخفاض الإنتاجية بل يتعداه إلى تدني قدرة الأنواع الشجرية على التكاثر الطبيعي والى اتجاه العديد من الأنواع الهامة نحو الانقراض، إضافة إلى أن إزالة الغطاء الغابوي عن المناطق الجبلية يؤدي إلى تسارع وتفاقم ظاهرة الانجراف المائي وقد يصل إلى مرحلة تزول فيها التربة ً تماما وتظهر الصخور على سطح التربة.
2)تدهور التربة وتصحرها بسبب سوء إدارة الأراضي :


يسود المنطقة العربية عدد من أنواع الترب منها : الترب الجافة ، الترب غير المتطورة، الترب الطينية الثقيلة ، التربـة ضعيفة التطور، إضافة إلى مساحات محدودة من بعض أنواع الترب الأخرى مثل ترب الموليسول والتي تتواجد غالباً فـي بعض مناطق الجبال الساحلية . إلا أن السيادة العظمى تعود للترب الجافة ( كلسية، جبسية، ملحية ) والترب غير المتطـورة Material Parent( ( رسوبية، ركامية، رملية، متغدقة، ضحلة ) وهذه الترب ونتيجة إلى تركيبها الكيميـائي وطبيعـة مادتهـا الأم والظروف المناخية الجافة السائدة في معظم المناطق العربية، تعتبر الأكثر عرضة لعمليـات التـدهور مثـل التملح، التشقق، الانجراف الريحي والمائي، وأي تطبيق خاطئ في إدارة هذه الترب يعرضها لواحد أو أكثر مـن عمليـات التدهور، على سبيل المثال - فلاحة المناطق الهامشية وإزالة الغطاء النباتي و تفكك التربة، يجعلها عرضة للتعرية الريحية كما يحدث في بعض البوادي العربية، تطبيق الزراعات المروية في الترب التي تتراكم فيها الأملاح، على اختلاف أنواعها، دون إدارة مناسبة يؤدي إلى تملح هذه التربة كما حدث في حوض الفرات في سورية، مشروع المسبب في العراق، وكـذلك الحال في مصر . إن إزالة الغطاء النباتي الغابوي في المناطق الجبلية يؤدي إلى تسارع وتفاقم ظاهرة الانجراف المائي إلى مرحلة تنجرف فيها كامل التربة و تظهر الصخور إلى السطح .


إن ترب الوطن العربي وبحكم عوامل تكوينها المختلفة من مناخ ومادة اصل وطبوغرافية تحمل الكثير من عوامل الاستعداد للتدهور والترب الرسوبية خاصة الثقيلة منها تتعرض إلى أخطار التدهور بفعل التغدق والتلمح عند إجراء تطبيقات زراعية خاطئة . فالترب الملحية شديدة التدهور بسبب تراكم الأملاح في قطاعها التي تؤثر على نمو النبات أو عدم نموه بصفة عامة والترب غير المتطورة يسود بها خطر التعرية المائية في المناطق الهضابية والجبلية والتعرية الريحية إلى حد أقل المائية في المناطق السهلية المستوية، وكذلك الأمر بالنسبة للترب الرملية . فالتعرية المائية والريحية تعتبر الشكل الأكثر خطورة، وهي عملية طبيعية ومستمرة منذ القدم، وتحت ظروف غطاء نباتي طبيعي وبدون تدخل الإنسان يكون الفقد من التربة بفعل عامل التعرية مساويا للإضافة إليها عن طريق عوامل التجوية الطبيعية والكيميائية والبيولوجية وتكون كل من التربة والغطاء النباتي في حالة توازن حساس وتبدأ المشكلة الحقيقية عند الإخلال بحالة التوازن نتيجة الفعاليات البشرية غير المدروسة كالحراثة والزراعة والاحتطاب والرعي الجائر حيث تصبح الترب تحت التأثير المباشر لكل من الرياح والمياه، وفي هذه الحالة يكون الفقد في قطاع التربة عن طريق التعرية اكبر بكثير من الإضافة إليها عن طريق عوامل تكوين التربة . و لمعرفة حجم مشكلة ضياع التربة يكفي أن نعرف أن فقد واحد سم من الترب السطحية تحت ظروف غطاء نباتي طبيعي تحتاج إلى أكثر من 400 عام لتعويضها ( منظمة الأغذية والزراعة (1979 )، هذا مع العلم إن المشكلة لا تنحصر في إضاعة التربة فقط بل أن نواتج عملية التعرية المنقولة بفعل المياه والرياح غالبا ما تتراكم في مواقع جديدة مسببة أضرار إضافية على الأراضي الزراعية والمحاصيل الزراعية والسكك الحديدية والطرقات والمنشآت وغيرها .

تسود التعرية المائية المناطق الجبلية والتلال والأراضي المنحدرة وفي مناطق الرعي القريبة من نقاط المياه ومن الوديان، ويعتبر ظهور الصخور أو الطبقات التحتية المرحلة الأخيرة لهذه الفاعلية وقد أدى هذا النوع من التعرية إلى تدهور كبير في موارد الترب العربية . ويعتبر تشكل الكثبان الرملية المرحلة الأخيرة للتعرية الريحية التي لا تخلو منها دولة عربية باستثناء لبنان ، وهي تهدد بزحفها مناطق واسعة من الأراضي الزراعية، كما تهدد الواحات والمنشآت المائية والتجمعات السكانية والطرق الحيوية ويتراوح زحف الكثبان الرملية في المنطقة العربية بين 80 - 20 م في السنة .

3) إدارة موارد المياه وعلاقتها بتدهور التربة وتصحرها :


تتصف المنطقة العربية بحكم موقعها الجغرافي، بندرة الموارد الطبيعية المائية. ويقدر حجم الموارد المائية التقليدية المتجددة المتاحة للاستثمار في الوطن العربي بحوالي 338 مليار متر مكعب / سنة ، تشكل المياه السطحية % 88 منـها ويقدر نصيب الفرد بحوالـي 977 متر مكعب / سنة وهو أدنى معدل في العالم ، ومتوقع أن يتناقص هذا المتوسط نتيجة الزيادة الكبيرة المتوقعة في عدد السكان ونمو الطلب على المياه إلى 460 متر مكعب بحلول سنة 2025 ، وهذا الرقم، أدنى بكثير من المعدل الوسطي العالمي المقدر بحوالي 7685 متر مكعب / سنة ( طلبة وآخرون . (2001 وتعتبر المياه من أهم العوامل المحددة للإنتاج في المناطق الجافة وشبه الجافة وقد أدى سوء استخدام واستثمار الموارد المائية إلى انخفاض ملحوظ في الإنتاجية في مناطق عديدة من العالم وفي بعض الحالات تحولت أراضى خصبة إلى مناطق قاحلة لا تصلح للزراعة . و نشير فيما يلي إلى تأثير نظم سوء إدارة المياه على تدهور الأراضي وتصحرها.
استنزاف خزانات المياه الجوفية :

تشير التقديرات المتاحة حاليا إلى إن مخزون المياه الجوفية في الوطن العربي يبلغ 77300 مليار متر مكعب، وتقدرالتغذية السنوية لهذه الأحواض بحوالي 42 مليار متر مكعب ، إن استثمار الطبقات المائية الجوفية بطريقة غير مرشدة هو أحد العوامل التي تؤثر سلبيا على الإنتاج الزراعي وتؤدي إلى ظهور ظواهر تدهور الأراضي وتصحرها أحيانا . فبعض الخزانات المائية الجوفية التي تتميز بمناسيب مرتفعة قريبة من سطح الأرض وإنتاجية عالية قد وضعت موضع الاستثمار منذ عقد الخمسينات، وازداد الاستثمار في العقود التالية إلى درجة كبيرة وبما لا يتناسب والطاقة التخزينية لهذه الخزانات، كما ان التغذية المائية لهذه الخزانات تراجعت بمقادير ملموسة في فترات جفاف مختلفة خاصة في عقد الخمسينات و أوائل الستينات وكذلك في العقد الحالي، وبما ان معظم الخزانات الجوفية واقعة في مناطق هامشية وشبه جافة ، فقد تأثرت تأثرا كبيرا بمحصلة عاملين رئيسيين وهما الجفاف والضخ البعيد عن نظم المراقبة الفعالة والإدارة الرشيدة مما انعكس على إنتاجية هذه الطبقات وعلى تصاريف الآبار المستقلة لمياهها والأمثلة في هذا الصدد كثيرة في الوطن العربي حتى يصعب حصرها ونذكر على سبيل المثال، تدهور بعض الواحات في شمال إفريقيا وموت بعض أشجار النخيل في هذه الواحات نتيجة انخفاض منسوب المياه الجوفية وتدني نوعيتها ، وما تعرضت له أحواض السلمية في سورية والضليل في الأردن وبنا وصنعاء في الجمهورية اليمنية ومنطقة مسقط بسلطنة عمان من استنزاف أدى إلى تدني الإنتاجية وتدهور الاقتصاد الزراعي في هذه الأحواض، وهنالك مصدر للمياه في العالم العربي يشكل إنتاجه %60 من الإنتاج العالمي إلا وهو تحلية المياه حيث يتم تحلية المياه في العالم العربي بكمية 12 مليار متر مكعب سنويا ، معظمها في دول الخليج العربي ( طلبه وآخرون    2001(
طغيان المياه المالحة :


تكون المياه العذبة في العديد من الخزانات الجوفية في حالة توازن طبيعي مع المياه المالحة التي تنتشر في الجزء الأدنى من هذه الخزانات، اي في المناطق القريبة من مناطق الصرف الطبيعي للأحواض المطلقة ويحصل توازن هيدروستاتيكي ما بين المياه العذبة والمياه المالحة حسب معادلة تعرف تحت اسم علاقة Ghyben - Herzberg ، والتوازن المذكور قد يحصل مع مياه البحر عندما تكون الأنظمة المائية على اتصال مع مياه البحر والشروط الهيدرولوجية للمياه العذبة فبالمناطق الصحراوية لا تختلف كثيرا " عن بعضها (Konine 1963) ،كما يؤكد ) ) Went Worth بأن كافة أشكال التماس بين المياه العذبة والمالحة في المناطق الشاطئية والقارية تخضع لشروط التوازن الهيدروستاتيكي وفي مثل هذه الحالات يؤدي الضخ والاستخدام غير الرشيد إلى اختلاف التوازن الهيدروستاتيكي بين المياه المالحة والعذبة ، وتتقدم المياه المالحة باتجاه طبقات المياه العذبة فتتغير نوعية مياهها حيث تبدأ بالتملح وتزداد ملوحتها مع زيادة دخول المياه المالحة عليها . ولقد لو حظ هذا التدهور في النوعية في عدد من الأحواض الجافة وشبه الجافة العربية وهذا الأخير يـؤثر فـي تـدهور التربة وتصحرها وقلة الإنتاج للمحاصيل الزراعية المروية بمثل هذه المياه وهنالك أمثـال عديـدة مثـل سـهل الجفـارة بالجماهيرية الليبية والرمدان في سوريا وسهل تهامه في اليمن وسهل ال فجيرة ورأس الخيمة والعين في الإمـارات العربيـة المتحدة ، وقد قام المركز العربي بدراسة تفصيلية لظاهرة طغيان المياه المالحة في ظروف قارية أو صحراوية حيث حـدد جهه المياه المالحة في حوض نموذجي وهو حوض الدو في الباد ية السورية ووضع الحلول المناسبة للاستثمار المرشد . الذي يكفل حماية الموارد الجوفية المتاحة كما و نوعا وتب ين أن ما حدث لهذا الحوض من تدهور هو نتيجة الاستثمار غير المرشد في الماضي.
نظم ري الأراضي الزراعية :


لاشك أن الري يعد من أهم الوسائل الهامة للإنتاج الزراعي ويمكن استخدام الري بشكل تكميلي لرفع إنتاجية الزراعات المطرية ( البعلية ) في المناطق شبه الجافة ويكون الري الوسيلة الوحيدة التي تسمح بقيام أنشطة زراعية في المناطق الجافة كما هو الحال في حوض النيل الأدنى في مصر والسودان وفي حوض الفرات في سوريا والعراق، غير أن للري غير المرشد آثار سلبية على تدهور التربة وتصحرها مثل (1) استخدام مقننات مائية عالية في الأراضي الزراعية الثقيلة دون وجود شبكات صرف . (2) استخدام نوعيات مياه متدهورة في الري دون اتباع تقنيات استعمالها مثل استعمال عوامل الغسيل والمتابعة الدورية لملوحة التربـة والماء الأرضي (3) عدم وجود شبكات صرف أو عدم كفاية هذه الشبكات (4) استخدام مياه ذات ملوحة عالية لزراعة محاصيل حساسة للملوحة مما يساعد على الإسراع في تدني إنتاجية الأراضي وتملحها .
نقص المياه والهدر في استخدامها :

يعتبر نقص المياه كما وانخفاض نوعيتها من أهم الأسباب الرئيسية في حدوث تدهور التربة وتصحرها ، وقد توقع البنك الدولي في تقرير نشر سنة 1994 تراجع إمدادات المياه المتجددة في المنطقة العربية بمعدل % 80 عام 2025 وهذا الوضع يشير بوضوح الى مدى عمق المسألة المائية والى انعكاساتها السلبية على البيئة وعلى تدهور الأراضي . وعلى الرغم من ندرة الموارد المائية في الوطن العربي فأن هنالك مظاهر عديدة للهدر منها :
- مثلا وجد في أحد الدول العربية إن الفلاحين يقومون بري محصول البطاطس بمقدار يساوي خمسة أضعاف احتياجاته المائية .

- انخفاض كفاءة استخدام المياه الزراعية إلى معدل لا يتجاوز % 50 ولو تذكرنا فان % 80 من مجموع المياه المستثمرة تذهب للري الزراعي فأننا نرى حجما هائلا من المياه يضيع سدا .

- ارتفاع نسبة تسرب المياه في شبكات النقل والتوزيع في العديد من المدن العربية وفي الحقول الزراعية قد تصل إلى . % 40
تدهور التربة بفعل فقد العناصر الغذائية من التربة :

يحدث هذا نتيجة غسل هذه العناصر الغذائية بفعل عامل المياه سواء أمطار أو مقننات مائية عالية أو نتيجة عدم التسميد إضافة إلى استنزافه من قبل النباتات، وعادة يقيم بواسطة النسبة المئوية لانخفاض المادة العضوية ، نقص الفوسفور ، نقص النتروجين ، نقص البوتاسيوم والانخفاض في السعة التبادلية للتربة .
تدهور التربة بفعل التلوث :

يحدث هذا نتيجة إضافة الملوثات إلى التربة أما عن طريق ريها بمياه ملوثة مثل مياه المجاري غير المعالجة أو مياه الري الملوثة بفعل المصانع أو الاستعمال غير المرشد للأسمدة الكيميائية والمبيدات الحشرية والمرضية ومبيدات الحشائش، والدراسات في الوطن العربي حول هذا الموضوع لازالت في بدايتها .
تدهور خصوبة التربة بفعل انقطاع الفيضانات :

تسبب الفيضانات عادة في زيادة الطمي للتربة وما يحمله معه من عناصر غذائية ، انقطاع هذه الفيضانات فإنها تسبب في عدم تزويد التربة بالعناصر الغذائية وبذلك تتدهور خصوبتها من سنة إلى سنة ويجب أن تعوض عن طريق إضافة الأسمدة المختلفة وخاصة العضوية منها .
التدهور الفيزيائـــــي :

- تصلب القشرة الأرضية وسداد التربة .

- رص التربة نتيجة استخدام الآلات الثقيلة خاصة في التربة ضعيفة البناء .

- تدهور بناء التربة نتيجة زيادة نسبة الصوديوم على المسطح الغروي للتربة .

- تغدق التربة نتيجة غياب الصرف الجيد وتهدم بناء التربة .
تقدير نسبة تدهور الترب وتصحرها في الوطن العربي :

لازالت المعلومات العلمية الدقيقة حول تقدير نسبة تدهور التربة وتصحرها في الوطن العربي تحتاج إلى المزيد من الدراسات والبحوث والإحصائيات الميدانية باعتماد التقنيات المتطورة وتشير المعلومات المتاحة الآن إلى ما يلي :

قدر المركز العربي (1989) التربة المتدهورة في الوطن العربي بفعل عوامل التدهور المختلفة كما في الجدول التالي:

تدهور التربة بفعل العوامل المختلفة في الوطن العربي
	العامـــل
	المساحة بالمليون هكتار

	- عامل الانجراف الريحي
	103.44

	- عامل الملوحة ( تملح الأراضي الزراعية )
	134.17

	- عامل انجراف التربة بواسطة المياه
	43.35

	بالماء عامل تغدق التربة-
	21.10

	- عامل تصلب التربة وتكون القشرة الأرضية وتهدم بناء التربة
	2.41

	- عامل فقدان التربة للعناصر الغذائية وتلوثها
	12.17



وبذلك تكون المساحة المتدهورة 316,64 مليون هكتار . وهذا الرقم يعتبر مخيفا خاصة وان الترب الزراعية الخصبة في الوطن العربي محدودة .

- تتوقع دراسات أل UNEP & FAO ان تضيع مساحة قدرها 33700 هكتار من الترب الزراعية والقابلة للزراعة في الوطن العربي والبالغة 1,982 مليون هكتار نتيجة لتأثير فعاليات تدهور التربة وتصحرها حتى سنة 2000 أي بنسبة %1.7 وهي نسبة مخيفة ستؤدي إلى آثار سلبية على الاقتصاد العربي وعلى الظروف الاجتماعية للمجتمع العربي

- أشارت دراسات مؤتمر التصحر العالمي لسنة 1992مليون هكتار .

- تقدر المساحة المتأثرة بالتعرية الريحية للقسم الأسيوي من الوطن العربي بحوالي 110

المساحة تدريجيا بسبب تحويل الأراضي الرعوية الضحلة إلى زراعية مطرية وبسبب حركة الرمال والكثبان

- تقدر المساحة المتأثرة بالتعرية المائية بحوالي 92,4 وعدم إدارتها الإدارة الجيدة وعدم تنظيم الحراثة على المنحدرات وتكوين المصاطب الفعالة. 
- يشير تحليل المعلومات المتاحة حديثا عن السودان إلى انه كان خاليا من الصحراء قبل عشــرة آلاف سنة بينما أصبحت الصحراء تشكل حوالي %22 من مساحته وشبه الصحراء حوالي ) %14 تقرير السودان لمؤتمر . ( 2000UNCCD الأطراف الرابع قدرت المساحات المتأثرة بالتصحر في موريتانيا خلال الفترة 1985 - 1960 بحوالي 12 مليون هكتار ، وانقرضت شجرة الصمغ العربي نهائيا من بعض المناطق .
- تقدر المساحة المهددة بالتصحر نتيجة الانجراف الريحي والمائي في المملكة المغربية بحوالي 45.5 مليون هكتار ( عمر إسكارن ) 2003 أي ما يعادل % 64,01 من المساحة الكلية من الأراضي الزراعية والرعوية وتقدر المساحة التي تتصحر سنويا بحوالي 100 الف هكتار .

وقد أشار تقرير المغرب المشمل في حالة التصحر الحديثة 2003 ، أن التدهور قد أصاب 1.2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية والمراعي . هذا ويمكن تقسيم الأراضي المتصحرة في المغرب حسب درجة تصحرها إلى % 34 تصحر خفيف و % 27.1 تصحر متوسط و % 35.5 تصحر شديد و %3.4 تصحر شديد جداً ( عمر إسكارن, 2003 ) تزحف الصحراء في الجزائر سنويا 2 كيلومتر باتجاه الشمال وقد عرقل هذا الزحف جهود السد الأخضر وكذلك الجهود المميزة في مكافحة زحف الرمال وتثبيتها .قدرت المساحات المتأثرة بالتصحر في موريتانيا خلال الفترة 1985 - 1960 بحوالي 12 مليون هكتار ، وانقرضت شجرة الصمغ العربي نهائيا من بعض المناطق .

- تقدر المساحة المهددة بالتصحر نتيجة الانجراف الريحي والمائي في المملكة المغربية بحوالي 45.5 مليون هكتار ( عمر إسكارن ) 2003 أي ما يعادل % 64,01 من المساحة الكلية من الأراضي الزراعية والرعوية وتقدر المساحة التي تتصحر سنويا بحوالي 100 الف هكتار .

وقد أشار تقرير المغرب المشمل في حالة التصحر الحديثة 2003 ، أن التدهور قد أصاب 1.2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية والمراعي .

هذا ويمكن تقسيم الأراضي المتصحرة في المغرب حسب درجة تصحرها إلى % 34 تصحر خفيف و % 27.1 تصحر متوسط و % 35.5 تصحر شديد و %3.4 تصحر شديد جد اً ( عمر إسكارن ). 2003 تزحف الصحراء في الجزائر سنويا 2 كيلومتر باتجاه الشمال وقد عرقل هذا الزحف جهود السد الأخضر وكذلك الجهود المميزة في مكافحة زحف الرمال وتثبيتها .

ويعتبر الانجراف الريحي ذو اثر فعال على حركة التربة ونقلها من مكان إلى مكان آخر وفي النهاية تشكل الرمال المتحركة كثبان رملية وهي المرحلة الأخيرة لتدهور التربة وتصحرها كما أن حركة الرمال من الكثبان الرملية وزحف الكثبان الرملية تعتبر ظاهرة من مظاهر تدهور التربة وتصحرها مما تسببه من زحف على الأرض الزراعية والمنشآت المدنية والصناعية أو الطرق والسكك الحديدية وتقدر المساحة المتأثرة بزحف الرمال في المنطقة العربية من آسيا بحوالي 1,1 مليون كم 2 أي بنسبة %28, 1 من المساحة الكلية لها وهذه المساحة تزداد طردا . وتضم هذه المنطقة صحارى كبيرة فصحراء الربع الخالي تعتبر اكبر تجمع رملي في المشرق العربي إذ تبلغ مساحته 640000 كم 2 وتتراوح سماكة الرمال فيها ما بين 150 و 300 م ، كما تغطي الكثبان الرملية المتحركة صحراء النفوذ الواقعة في شمال المملكة العربية السعودية والتي تغطي مساحتها حوالي 56000 كم 2 وتمتد بين هاتين صحراء الدهناء بطول يتجاوز 1200 كم ناهيك عن مناطق الرمال الأخرى .
اختفاء الحياة البرية :

كانت المنطقة العربية تزخر بالحيوانات والطيور البرية و ادى التدهور البيئي إلى فقدان هذه الإحياء من موطنها بسبب تجرد مناطق تواجدها من غطائها النباتي والشجري الواقي مما جعلها اكثر عرضة للصيد وللتجاوزات البشرية الأخرى كجمع بيوض الطيور وصغارها وتناقصت قدراتها على الحياة والتكاثر حتى انقراض بعضها و اصبح معظمها مهددا بالانقراض وقد اختفى من السودان العديد من الحيوانات البرية التي كانت تتواجد بكثرة مثل النعامة والبقر الوحشي والغزلان والماعز الوحشي والإبل والماعز الجبلي وخصوصا في المناطق المتدهورة بيئيا وفي بوادي المشرق العربي وشبه الجزيرة العربية انقرض العديد من الأنواع مثل النعامة والمها والغزال والتي كانت تزخر بها البوادي.
الإجراءات والسياسات القطرية المنفذة لمكافحة تدهور الأراضي وتصحرها في الوطن العربي :


يجب الإشارة هنا بأن مكافحة تدهور الأراضي وتصحرها لا يمكن أن يتم إلا من خلال استراتيجية طويلة المدى تتناول كافة الجوانب الفنية المتعلقة بحماية وتنمية الموارد الطبيعية المتجددة وتأثيراتها المتبادلة مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمجموعات البشرية في المناطق المتدهورة والمتعرضة للتصحر ضمن إطار التنمية الريفية المتكاملة . اتخذت العديد من الدول العربية إجراءات وخطوات حثيثة للحد من تدهور الأراضي وتصحرها، والدول الأخرى بدأت حديثا باتخاذ خطوات حثيثة لمكافحة التصحر ومن الصعب حصر هذه الخطوات التي اتخذتها الدول العربية للحد من تدهور الأراضي وتصحرها في هذه الورقة . ويمكن الرجوع إلى التقارير القطرية المشملة في هذه الدراسة للإطلاع على الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة التصحر لمعظم الدول العربية . هذا وقد قامت بعض الدول العربية بإنجاز خططها الوطنية لمكافحة التصحر وفقاً لالتزامها بتنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة التصحر ومنها على سبيل المثال، تونس واليمن وسورية ولبنان والجزائر والمغرب والسودان وسلطنة عمان وجيبوتي وموريتانيا ، والدول الأخرى في طريقها لإنجاز خططها الوطنية لمكافحة التصحر .
حالة التصحر في المملكة العربية السعودية:
أولاً - الموقع والمساحة للمملكة العربية السعودية


تقع المملكة العربية السعودية بين خطي عرض 32 16 شماَلاً وخطي طول 56º 34 شرقا،ً

 وتبلغ مسـاحة المملكة حوالي 2 مليون كم2، أي أنها تمتد على 16 درجة من درجات العرض و   22درجة من درجات الطول، تشتمل أراضي المملكة على أغلب أنواع التضاريس، ومع أن التكوين الهضابي هو السائد فيها، إلا أنه يمكن تقسيم سطحها إلى مايلي :

. السهول الساحلية : تشمل سهول البحر الأحمر في الغرب، وسهول الخليج العربي من الشرق �
. المرتفعات الغربية : تشمل سلاسل المرتفعات الساحلية قليلة ومتوسطة الارتفاع، وسلاسل المرتفعات العالية �
الهضاب الغربية : هضبة الحسمي ، وهضبة الحجاز، والحرات، وسهل ركبة الصخري ، وهضبة عسير، وهضبة � نجران . هضبة نجد : بما تضمه من جبال وهضاب ونفود � .

 الهضاب الشمالية : تشمل حوض وادي السرحان ، هضبة الحرة ، هضبة الحماد، هضبة الحجرة � الهضاب الشرقية : تشمل الدبدبة، الصمان ، نفود الجافورا، ومنطقة العقير سلوى �
. التكوينات الرملية الكبرى : تشمل الربع الخالي ، والنفود الكبير، والدهناء �.
أما من ناحية المناخ، فإن المملكة تقع ضمن الحزام الصحراوي الجاف لغربي آسيا، لذلك فإن مناخها يتميز بالجفاف على مدار السنة وبارتفاع درجة الحرارة خاصة في فصل الصيف. تسقط الأمطار ً أساسا في الشتاء والربيع على معظم مناطق المملكة، كما تسقط الأمطار صيفاً على الأجزاء الجنوبيـة،

ويمكن تقسيم مناطق المملكة من حيث الهطول المطري كالتالي :

أ ـ مناطق شاسعة تتلقى هطولاً مطرياً ً سنويا غير منتظم، يبلغ معدله السنوي أقل من 50 ً ملليمترا وخاصة فـي منطقتـي النفود الكبير والربع الخالي .

ب ـ المناطق الواقعة شمالي وغربي حوض النفود تتلقى هطولاً مطرياً ً سنويا يتراوح معدلـه السـنوي بـين 50 ـ 100ملليمتر .

ج ـ المنطقة الممتدة من شمالي الرياض حتى حائل تتلقى هطولاً ً سنويا يبلغ معدله السنوي بين 100 ـ 150 ملليمتر / سنة

د ـ يبلغ معدل الهطول المطري في معظم المناطق الشرقية بين 75 ـ 100 ملليمتر / سنة .

هـ ـ تتلقى المنطقة الجنوبية الغربية كميات أكبر من الهطول المطري، حيث يبلغ المعدل على المرتفعات العاليـة حـوالي 400 ملليمتر / سنة .

و ـ يتراوح معدل الهطول المطري في المناطق التي تقع في ظل الجبال بين 100 ـ 200 ملليمتر/ سنة.

وترتفع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، حيث يصل متوسطها بين 27 ـ 37 درجة مئوية، أما فصل الشتاء فهـو بارد في المرتفعات والمناطق الداخلية ودافئ في المناطق الساحلية، وتتراوح متوسطات درجات الحرارة بين 4.5 إلـى 26 درجة مئوية، و تعتبر الرطوبة النسبية منخفضة طول العام إلا في المناطق الساحلية . أما معدل البخر فهو عالٍ جداً خـلال فصل الصيف، وغالباً ما يفوق كميات الهطول المطري في معظم مناطق المملكة ماعدا المناطق الجنوبية الغربية منها .

ً ثانيا : الموارد الطبيعية في المملكة العربية السعودية: 

لقد عملت حكومة المملكة العربية السعودية خلال خطط التنمية الخمسية الماضية وخاصـة الخمـس الأخيـرة منهـا ، و بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني ، علـى الاهتمـام بـإجراء الدراسـات والبحوث الخاصة بالموارد الطبيعية المتجددة ( مياه ، و تربة ، وغطاء نبات ي طبيعي ، وحياة فطرية ، وثروة حيوانيـة ،ومناطق ساحلية ، وثروات مائية حية ) ، وذلك بهدف توفير المعلومات عن تلك الموارد للاستفادة منها في وضـع بـرامج التنمية المختلفة، وكذلك للتخطيط السليم لتنميتها والمحافظة عليها وإدارتها إدارة مستدامة . وقد تم حصر معظم تلك المـوارد وتحديد حالتها، وصدر عدد من الدراسات والأطالس والموسوعات ليس المجال هنا لذكرها، ولكن أهـم المعلومـات التـي تضمنتها يمكن تلخيصها في التالي:
التربة

تعتبر معظم الترب في المملكة العربية السعودية حديثة التكوين حيث تفتقر قطاعات التربة لأي نوع من خواص التطور، ويعزى ذلك لقلة الرطوبة وللتجدد المستمر للسطح بو ساطة عوامل التعرية والترسيب كما أن الأمـلاح الذائبـة والجـبس وكربونات الكالسيوم التي تنتقل بوساطة الرياح تضاف إلى التربة بمعدلات أسرع من معدل فقدها داخل القطـاع ، بيـد أن هناك مساحات صغيرة من الترب المتطورة موزعة في جميع أنحاء المملكة . وتمثل الصحاري الرملية نحو ثلـث مسـاحة المملكة، وتتكون من الكثبان الرملية العالية المتحركة باستمرار نتيجة لحركة الرياح القوية ، التي تتسبب في عدم استقرارها ، وبرغم أن هذه الترب تتواجد بمساحات صغيرة في كل الأقاليم، إلا أنها توجد بم ساحات كبيرة في صحاري الربع الخـالي ، و النفود، و الدهناء ، كما توجد هذه الترب الرملية في شريط ضيق من الشواطئ الرملية على الساحل الشرقي والساحل الغربي للمملكة، وتظل الترب الساحلية رطبة دوماً بفعل ارتفاع منسوب الماء الجوفي وحركة المد والجزر وتتراوح درجات الملوحة فيها ما بين متوسطة إلى ترب شديدة الملوحة . تتفاوت معظم الترب في مناطق التلال والسفوح ومناطق الحرات ( الحمم البركانية ) بين ضحلة إلى ضـحلة جـداً علـى

صخر المهد . والترب في هذه المواقع توصف بأنها ترب رملية حصوية إلى طميية حصوية . تتواجـد هـذه التـرب علـى المنحدرات التي تتراوح درجة انحدارها من الخفيفة إلى شديدة الانحدار، والمتأثرة بعوامل التعرية النشطة.

تتكون المراوح الرسوبية من ترب عميقة ، طميية في معظمها ، ورقائقية في أغلب قطاعاتها ، وحصوية، ويزداد حجـم الحصى وكميته مع أعماق القطاع و تحتوي المنحدرات السفلى عل ى ترب عميقة طميية حصوية ترسبت بعامـل الجاذبيـة.

تشتمل الوديان وسهولها الفيضية على ترب رقائقية تتكون من طبقات مختلفة القـوام ترسبت بمياه الفيضـان فـي فتـرات متعاقبة ، وما تزال هذه الترب تستقبل ترسيبات جديدة في فترات السيول ، وهي ترب عميقة، معظمها طميي رملي وبعضه رملي حصوي وتتعرض للغمر ً أحيانا أو ً تكرارا بسبب موقعها في مجرى الوادي . تعتبر معظم ترب المملكة جيرية ، وذلك لعدم وفرة الأمطار بالقدر الكافي لغسل كربونات الكالسيوم، غير أنه في بعـض الترب المتطورة، قديمة التكوين، ذات السطح المستقر، أدت المناخات الرطبة في العصور السـابقة إلـى توزيـع جزئـي لكربونات الكالسيوم في طبقات التربة وقد نتج عن ذلك تركيزها في أعماق معينة . توجد هذه الترب في السـهول السـفحية والسهول الرسوبية القديمة والجلاسي . وأغلب هذه الترب طميية أو رملية عميقة إلى متوسطة العمق إلـى صـخر المهـد . وهي جيدة الصرف وخفيفة إلى شديدة الملوحة ، ويتراوح محتواها من كربونات الكالسيوم عامة من 8 إلى %15 في الترب الرملية، و يرتفع إلى أعلى من هذا المستوى في الترب الطميية . وتشتمل الهضبة الشرقية على مساحات شاسعة من الأراضي ذات الترب التي تحتوي على نسبة عالية من الجبس المتبلور في بعض أو جميع طبقاتها ، وهي ترب ضحلة إلـى عميقـة ، وبعضها تحده من أسفل طبقة جبسية صلبة لا تستطيع جذور النبات اختراقها . يوجد العديد من الأحواض المغلقة ( السباخ ) في الأجزاء الشرقية من المملكة عامة وفي بعـض المواقـع فـي السـهول الوسطى ، تستقبل هذه الأحواض مياه الصرف من المناطق المجاورة ، وتبقى المياه فيها دون صرف لعدم وجود مخـارج لها ، ولذا فالترب داخل هذه الأحواض مالحة للغاية ، كما أنها تتميز بمستوى مرتفع للماء الأرضي ، وتعلو سطحها قشـرة من الأملاح .

تحتوي الترب الطميية العميقة في بعض مناطق سهل تهامة على تجمع أكاسيد الألمنيوم والحديد ، وتكون في معظمها ترباً طميية، وحصوية في بعض الأحيان، وتوجد مساحات محدودة من هذه الترب في بعض الترسبات المحلية في الحرات فـي الجزء الغربي من الدرع العربي، غير أن الترب هنا محمرة وحصوية . تتميز مرتفعات عسير بصيف معتدل، ولذا فإن نظام رطوبة التربة يعتبر مماثلا لنظام رطوبة التربة تحت مناخ البحـر المتوسط ( زيريك. (xeric )

أنواع الترب الرئيسية في المملكة ومساحاتها وصلاحيتها للزراعة المرورية .
	الرقم
	النــوع
	المساحة / هـ
	الصلاحية للزراعة المرورية

	1
	كالسي أورثيدس
	17820300
	صالحة للزراعة على نطاق واسع

	2
	توري أورثنتس -

أورثيـدس كالسي -  أراضـي صخرية
	42837200
	على نطاق واسع للزراعة صالحة


	3
	كامب أورثيدس
	2402000
	صالحة للزراعة على نطاق واسع

	4
	جبسي أورثيدس - كالسي أورثيدس
	16227700
	محدودة الصلاحية للزراعة

	5
	توري فلوفنتس - توري سامنتس
	1306000
	صالحة للزراعة على نطاق واسع

	6
	حجارة بركانية - كامب أورثيدس
	6611800
	غير صالحة للزراعة إلا على نطاق ضيق

في مواقع منخفضة متفرقة بين الأراضي

الصخرية

	7
	توري أورثنـتس -أراضـي صـخرية - زيـر أورثنتس
	525300
	غير صالحة للزراعة إلا على المنحدرات

المدرجة ومصاطب الوديان الضيقة

	8
	أراضي صخرية - توري أورثنتس
	53672800
	غير صالحة للزراعة

	9
	توري سامنتس - أورثنتس توري
	80059700
	غير صالحة للزراعة إلا على نطاق ضيق

في مواقع معينة بين الكثبان الرملية

	10
	يودي سامنتس-
توري سامنتس
	2895600
	غير صالحة للزراعة

	11
	هابل اكوبيتس يوتروكريبتس
	28300
	صالحة للزراعة على نطاق واسع

	12
	سال أورثيدس - مستنقعات
	613300
	غير صالحة للزراعة


2 ـ 2 الغطاء النباتي الرعوي والحراجي

سبق القول إن الموقع الجغرافي للمملكة، وكبر مساحتها واختلاف تكويناتها الجيولوجية، وتنوع مظاهر سطحها، واخـتلاف مناخها من منطقة إلى أخرى، أدى إلى وجود العديد من البيئات الطبيعية، وبالتالي إلى تنوع كبير في تركيب الغطاء النباتي الطبيعي، حيث تشير الدراسات الحديثة إلى أن عدد الأنواع النباتية في المملكة يبلغ حوالي 2300 نوع موزعة على بيئـات المملكة المختلفة، وتشغل المراعي الطبيعية مساحة 171 مليون هكتار وتشغل الغابات مساحة 2.7 مليون هكتار، وتتـوزع مساحة المراعي على جميع مناطق المملكة بنسب مختلفة، ولكن معظمها يقع في المناطق التي تتلقى معدل هطول مطـري أقل من 200 ملم / السنة في حين توجد معظم مساحات الغابات في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة، الذي يتلقى كميات أكبر من الأمطار بالإضافة إلى الوديان والروضات والفيضات التي تتلقى كميات إضافية من المياه السطحية، ويمكن توزيع مساحة أراضي المراعي حسب الهطول المطري كما في الجدول: (2)
الجدول ) (2 توزيع مساحة أراضي المراعي حسب معدل الهطول المطري السنوي
	معدل الهطول المطري ملم / سنة
	المساحة

مليون هكتار
	النسبة المئوية من مساحة المراعي الكلية (%)

	1 - أقل من 100 ملم
	117
	68.4

	2 - بين 100 ـ 200 ملم
	48
	28.1

	3 - أكثر من 200 ملم
	6
	3.5

	المجموع
	171
	%100


كما يمكن توزيع مساحات الأراضي الرعوية حسب طبيعة الأرض كما في الجدول : (3)
الجدول ) (3 توزيع مساحات الأراضي الرعوية حسب طبيعة الأرض
	طبيعة الأرض
	مساحة المراعي
( مليون هكتار )
	النسبة المئوية %

	1- مناطق رملية مختلفة سهول رملية أو سلتيه رملية مختلفة العمق مستوية و متموجة وكثبان  رملية شبه ثابتة ومتحركة ) .
	41
	24

	2 ـ مرتفعات مختلفة متقطعة ومتفرقة .
	36
	21

	3 ـ سهول حصوية مستوية ومتموجة .
	35
	20.6

	4 ـ مرتفعات جبلية عالية ومصاطب متدرجة .
	26
	15.2

	5 ـ أراضي صخرية مختلفة ( متفرقة ) .
	22
	13

	6 ـ مسطحات رسوبية مختلفة القوام ( دلتات ومراوح رسوبية ) .
	7
	4

	7 ـ وديان وروضات وفيضيات ومصاطب جبلية منخفضة.
	2
	1.1

	8 ـ سباخ ملحية داخلية وساحلية ومناطق المد والجزر .
	2
	1.1

	9 ـ المجموع:
	171
	%100


ويتضح من الجدول 3 أن الجزء الأكبر من مساحة مراعي المملكة يقع في المنطقـة الشـمالية والشـرقية والوسـطى والجنوبية، وأن مساحات واسعة منها توجد في المناطق الرملية المختلفة والسهول الحصوية والهضاب الصـخرية، وأن أكثر من ثلث هذه المساحة يقع في المناطق التي تتلقى معدل هطول مطري يقل عن 100 ملم/ سنة. و لذلك فإن معظـم مراعي المملكة عبارة عن أعشاب وشجيرات صحراوية متفرقة قليلة الكثافة، ونسبة تغطيتهـا لسـطح الأرض قليلـة، و تتسم بانخفاض طاقتها الإنتاجية الرعوية وتذبذب الإنتاج من سنة إلى أخرى، ومن منطقة إلى أخرى حسـب تذبـذب كمية الأمطار ودرجة انتظام توزيعها حيث يكون معظم الإنتاج الرعوي خلال مواسم الأمطار . أما الغطاء النباتي الشجري الشجيري ( الغابات ) فتوجد معظمه في المنطقة الجنوبية الغربية، والباقي ينتشر في الوديان والروضات و الفيضات التي تتلقى ً إمدادا إضافياً من مياه الجريان السطحي والجدول 4 يوضح مساحات الغابـات فـي مناطق المملكة المختلفة .

الجدول (4) مساحات الغابات وتوزيعها في مناطق المملكة:

المنطقة إجمالي مساحات الغابات بالهكتار

الرياض 290000   ; القصيم 14000    ;مكة المكرمة 158000    ;عسير 1099000   ;تبوك 239000

المدينة المنورة 123000    ;الحدود الشمالية 6100   ;نجران 300  ; جيزان 30000  ;الباحة 830000

; الشرقية 841.

الإجمالي 2727241.
2 ـ 5 الحياة الفطرية

تتنوع الحياة الفطرية الحيوانية في المملكة بتنوع بيئاتها، وقد أوضحت الدراسات وجود بعض أنواع الحيوانـات البريـة في البيئات التالية:

*   بيئة الحرات الشمالية أكثر الحيوانات ً انتشارا الأرانب البرية ، والجرابيع الصغيرة ، والثعالب ، والقنافذ ، والنـيص ، والضب، والورل ، ومن أهم ال ثدييات غزال الريم والادمي ، كما تتو اجد أعداد قليلة من الضباع المخطط ة، وهنـاك أربعة أنواع من الثدييات تشير الدراسات إلى أنها تعيش في هذه الب يئات، ومن المحتمل أنها موجودة وعلى وشـك الانقراض، أو أنها انقر ضت، وهي الفهد الآسيوي، والذئب والغزال العفري ، والمها العر بي و يعيش في هذه البيئات عدد من الطيور أهمها العقاب الذهبي ، وصقر الباشق ، وحجل الرمال ، والسمان ، و أهم طائر يعيش في هذه البيئـة هو طائر الحبارى .

*   بيئة هضاب المنطقة الشمالية أكثر الحيوانات ً انتشارا فيه الأرانب البرية ، والجرابيع الصغيرة ، والثعالب ، والقنافذ ، و النيص والضب ، والورل ، ومن أهم الثدييات غزال الريم ، وفي المواقع الجبلية الوعرة يتواجد الوعل بأعداد قليلة . ويعيش في هذه الهضاب عدد من الطيور ،أهمها بعض أنواع الصقور وطائر الحبارى الذي يتواجد بأعداد قليلة في فصلي الشتاء والربيع .

* بيئة الهضاب الواقعة شرقي جبال السروات يعيش في هذه المواقع الغزال العفري، والجبلي، والادمـي ، والضـبع المخطط، والذئب العربي ، والثعلب الرملي ، والوبر . ومن الطيور يوجد الحجل الرملي ، والقطا المتوج ، و البلشون الأبيض، والحبارى .

*    بيئة جبال السروات يتواجد في هذه البيئة عدد كبير من الحيوانات البرية بسبب تنوع بيئتها، ووعورتهـا ، ووجـود البيئة المناسبة من حيث الملجأ والغذاء، فبالإضافة إلى الحيوانات المشار إليها في الفقرة السابقة ، تتميـز المنـاطق المرتفعة منها بوجود أنواع عديدة من الطيور مثل النسر الجريفوني ، والأسمر، وكذلك طير الشـكرة ، والصـقر الحوام ، و عقاب السهوب ، و العوسق، و الشاهين المغربي ، والحجل المغربي احمر الساقين ، والحمام الصـخري حمام الزيتون ، و قمرية النخيل ، والوقواق ، والبومة الافريقية ، وسمامة الجبال ، والسمامة الصغيرة ، والـوروار الهدهد ، وأبو معول الرمادي ، ونقار الخشب العربي ،وغيرها .
*    بيئة جزر البحر الأحمر يعيش في بعضها الغزلان ، والنس ر أبيض الذنب ، والخفاش ، إضافة إلى عدد من الزواحف والبرمائيات وسلاحف البحر والدلافين ، وطيور بحرية من أهمها الطائر الإستوائي ذو المنقار الأحمر، والأطـيش البني، والبجع ، والنورس القاتم ، والنورس ذو العين البيضاء، وبعض ال طيورالبريـة، أهمهـا الحـدأة السـوداء ، و الرخمة المصرية ، و الخرشنة ، والقمرية الأفريقية المطوقة ، وقمرية النخل ومن الطيور الشاطئية مالك الحـزين الأخضر و الأرجواني ، ووطائر أبو ملعقة ، وزقزاق السرطان ، وبلشون البقر والصخور ... وغيرها .
ً
 ثالثا ـ أهم العوامل المتسببة في تدهور الموارد الطبيعية المتجددة :

3 ـ 1 العوامل الطبيعية والتغيرات المناخية:

       تقع معظم مناطق المملكة ضمن المناطق الجافة، ما عدا الربع الخالي فيصنف ضمن المناطق شديدة الجفـاف، وجبـال السروات ضمن المناطق شبه الجافة، وتشغل الصحاري الرملية حوالي 0.717 مليون كيلو متر مربـع، وتشـغل المسـاحة المتبقية هضاب، وحرات، وسهول حصوية، وجبال ، وتغلب على جزء كبير من ترب المملكة الترب ال جيرية، وذلك لعـدم وفرة الأمطار بالقدر الكافي لغسل كربونات الكالسيوم، ونتيجة لهذه الظروف فإن بيئة المملكة من البيئات الهشة والتي تكون حساسة لأي تغير سواء كان ناتج ا عن نشاط بشري أو ظروف طبيعية . ومن أهم العوامل الطبيعية المؤثرة في الموارد حالة ًُ الجفاف ،التي نشأت بسبب ظروف مناخية لا يمكن التحكم فيها . وقد استمر جفاف المنطقة منذ زمن بعيد ، ويعتقد عدد مـن العلماء أن معظم أراضي المنطقة كانت جافة على م ر السنين ، إلا أن بعض الباحثين يؤكدون بأن وجود مياه فـي الطبقـات الصخرية الجوفية لا بد أن يكون نتيجة لفترة أو فترات مطيرة تعرضت لها منطقة الشرق الأوسط وشـمالي إفريقيـا قبـل عشرين ألف سنة أثناء العصر الجليدي الأخير . كما أن صور رسومات الأبقار التي تم العثور عليها على الصخور بالقرب من مدينة الطائف وفي الصحراء الكبرى تشير إلى برودة الطقس في فترة سابقة . ويسود الاعتقاد حالياً بأن شـمال أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط كانت مناطق تنتشر فيها مروج من الأعشاب الخضراء حتـى قبـل حـوالي 6000- 4000 سـنة ، وهناك من يشير إلى أن الجفاف في ازدياد مستمر في الوقت الراهن ، إلا أن عدم انتظام الهطول المطـري فـي المنـاطق الجافة لا يسمح بإثبات صحة هذه الزيادة بشكل قاطع، ولكن هناك شبه إجماع على أن الجفاف سمة من سمات دورات المناخ القصيرة في هذه المنطقة، وأنه سيتكرر وما يدعم ذلك هو التغيرات الكبيرة في كميات الهطول في المملكة العربية السعودية فقد تراوحت كميات الهطول في حائل بين 26.5 مليمتر في عام 1970 إلى 325.1 مليمتر في عام 1976 ، وفي الجوف من مليمتر واحد في عام 1977 إلى 93 مليمتر في عام 1983 ، وتكررت هذه الحالة في التسعينات من القرن الماضي، وقد أدت فترات الجفاف في الخمسينات الميلادية من القرن الماضي إلى نفوق معظم حيوانات الرعي في المنطقتين الشمالية والشرقية من المملكة، وتم بعد ذلك تبني سياسة توفير الأعلاف والإعانة للمربين لمواجهة سنوات الجفاف ، ولكن هذا أدى بدوره إلـى زيادة الضغوط على الغطاء النباتي الطبيعي، وكذلك الحياة الفطرية وسيتم إيضاح ذلك لاحقاً . وفي ضوء مـا تقـدم فـإن الجهات ذات العلاقة في الدولة تضع برامج يتم بموجبها أخذ الاحتياطات للتكيف مع فترات الجفاف التي تسود معظم مناطق المملكة من فترة إلى أخرى، كما أن هناك توجه ا إلى وضع سياسات وإجراءات وآليات للتحكم في أعداد حيوانـات الرعـي وتحركاتها .

3 ـ – 2 الأنشطة البشرية

3 ـ 2 ـ 1 التنمية الاقتصادية والاجتماعية

منذ القدم وحتى عهد قريب فرضت الظروف البيئية السائدة في المملكة أن تكون مهن الزراعة وصيد الأسماك وتربيـة الحيوانات على المراعي الطبيعية مهناً رئيسية لمعظم سكانها ،حيث كانت الوسيلة الملائمة للاستفادة من الموارد الطبيعيـة القليلة المتاحة، وخاصة المراعي والمياه ، وقد استوعبت مهنة الرعي والإنتاج الحيواني التقليدي نشاط ما يقرب مـن %70 من السكان حتى قبل اكتشاف البترول في الثلاثينات من القرن الماضي . وقد نفذت المملكة ابتـداءً من عام 1970 م سـبع خطط تنموية ناجحة، ومن الطبيعي أن يصاحب التوسع الاقتصادي السريع ومعدلات التنمية والتحضر بعض الآثار الجانبية فيما يتعلق بالبيئة والموارد الطبيعية المتجددة في المملكة .

يبلغ عدد سكان المملكة حالياً حوالي 23.5 مليون نسمة ، و قد ارتفعت نسبة سكان الحضر خلال الفترة من 1974 إلـى 2000 م حيث تشير بعض التقديرات إلى أن الارتفاع قد تراوح بين % 58 إلى حوالي %. 80 وساهم هذا المعدل المرتفـع لنمو السكان في المملكة في زيادة التوسع الحضري الذي أدى بدوره إلى بعض الضغوط على البيئة ، وزيادة الطلـب علـى مواردها . كما يمكن اعتبار ارتفاع متوسط دخل الفرد السنوي في المملكة من العوامل المهمة الأخرى التي سـاهمت فـي زيادة هذه الضغوط، حيث ارتفع من 3.185 ريال سعودي ( أي ما يعادل 849 دولار أمريكي ) في عام 1969 إلى 27.250 ريال سعودي ( أي ما يعادل 7000 دولار أمريكي ) في عام 2000 م.

3 ـ 2 ـ 2 التنمية الزراعية

بعد اكتشاف البترول وارتفاع أسعاره في النصف الثاني من القرن الماضي وتحسن الوضع الاقتصادي للمملكة ، حظي قطاع الزراعة بأهمية خاصة ( تمليك الأراضي الزراعية للراغبين بالدخول في هذا الاستثمار بدون مقابل ، ودعـم وسـائل الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني مثل شراء القمح بأسعار تشجيعية، وبناء السدود ، ودعم شراء أعلاف الحيوانات وخاصة الذرة والشعير لإعانة البدو على تربية حيوانات الرعي ورعايتها والتغلب على آثار الجفاف ، كما تم حفر العديد من الآبار ) ، و هذا الدعم الذي قدم للقطاع الزراعي يعكس قناعة أصحاب القرار في المملكة بالدور الفعال لهذا القطاع في زيادة وتنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية . وقد لاقى هذا الاهتمام والدعم مـن قبـل الدولـة استجابة كبيرة من المستثمرين للدخول في مجال القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني ، مما أدى إلى إنشاء حوالي سـتة آلاف مشروع زراعي متخصص بلغت تكلفتها حوالي 12.000 مليار دولار ، وواكب ذلك إنشاء العديـد مـن الشـركات الزراعية المساهمة . وبلغ أعلى معدل للنمو السنوي للقطاع الزراعي سـنة 1995 م حيـث وصـل إلـى %. 8,6 وزادت المساحة المزروعة حيث بلغت 1,7مليون هكتار عام 1995 م، وواكب ذلك زيادة ملحوظة في الإنتاج الزراعي بوجه عام . ونتيجة لضعف الوعي البيئي لدى المستثمرين، ولعدم وجود ضوابط وسياسات تأخذ الجانب البيئي في الاعتبار أثنـاء تنفيـذ البرامج التنموية بصفة عامة فقد صاحب تلك التنمية الزراعية عدد من الآثار السلبية ، مما نتج عنه حدوث تدهور للمـوارد الطبيعية المتجددة في بعض المواقع، وذلك بفعل التوسع الزراعي الكبير على حساب أراضي المراعي والغابات والأراضي الهامشية، والاستغلال المكثف للموارد المائية الجوفية، والتوسع في استخدام المبيدات والأسمدة... الخ .
3 ـ 2 ـ 3 توفير فرص العمل والخدمات وتقديم الإعانات

شهدت المملكة خلال العقود الأربعة الماضية نهضة حقيقية في جميع مرافق الحياة المختلفة ، وقد أدى ذلك إلى تغيـرات كثيرة في المجتمع الرعوي والزراعي، حيث توفرت الوظائف المختلفة وإمكانات مزاولة الأنشطة الأخرى، مما أد ى إلـى حدوث تغيرات حادة في تلك المجتمعات وفي أنماط الاستغلال، و أهم هذه التغيرات في مجال المراعي سهولة نقل الحيوانات إلى المناطق الرعوية في مواسم النمو واستغلالها للنباتات حديثة النمو قبل تجاوز ها دور البادرة كما مكنتهم سـيارات نقـل المياه ( الصهاريج ) ووفرة عدد الآبار من الوصول بحيواناتهم إل ـى أقصى مناطق الرعي الوعرة والبقاء فيها أطـول فتـرة ممكنة بغض النظر عن حالة المرعى ، كما مكنهم توفر الأعلاف المعينة من البقاء في المرعى حتى بعد أن تنتهي مـوارده الرعوية، واستطاعوا الاحتفاظ بحيواناتهم رغم تدهور المراع ي وساعدهم على ذلك سهولة الحصول على الخدمات البيطرية مجانا .

أما التغيرات الحادة الأخرى فتبدت في الأمور التالية :

3 ـ 2 ـ 3 ـ - 1 أدى توفر الوظائف والمهن الأخرى إلى هجرة أبناء المزارعين والبادية القادرين على العمل إلى المدن والقرى، و بالتالي هجرت الزراعة البعلية في معظم مناطق الدرع العربي ، وأسندت مهمـة العنايـة بالقطعـان والزراعة إلى كبار السن من الرجال والنساء .
3 ـ 2 ـ 3 ـ -2 أسندت مهنة الزراعة والرعي إلى عمال مستقدمين من بلاد أخرى ، والذين لا تتوفر لـديهم أي خبره غالباً في مهنتي الزراعة والرعي أو تربية الحيوانات، مما تسبب في حدوث أثار سلبية عديدة لا يسمح المجـال بحصرها هنا .
3 ـ 2 ـ 3 ـ - 3 أدت الإعانات الزراعية انخفاض أسعار الأعلاف المدعومة من الدولة، وتوفرها في الأسواق في السبعينات والثمانينات من القرن الميلادي الماضي إلى سهولة دخول قطاع آخر من المواطنين من خـارج المجتمـع الزراعي والرعوي، لمزاولة مهنة الزراعة أو الرعي والإنتاج الحيواني للاستفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة، و تغير بذلك الإنتاج الزراعي الرعوي إلى أنماط زادت من الضغوط على الموارد، وخاصة المياه والتربة والغطـاء النبـاتي الطبيعي، مما ساعد على زيادة التصحر . ولقد سعت الدولة إلى معالجة هذا التغير من خلال عدد من الإجراءات سـيتم التطرق لها لاحقاً .
3 ـ 2 ـ 3 ـ - 4 حدث تغير في حجم القطعان نفسها، حيث اتجه الرعاة إلى زيادة عدد الحيوانات التـي يربونهـا ، وبالتالي كبر حجم القطيع للتغلب على ارتفاع تكاليف الإنتاج، وبدأ ت القطعان صغيرة الحجم المملوكة للبدو بالتناقص، كما بدأت مزارع تربية الحيوانات بالانتشار داخل أراضي المراعي نفسها .
3 ـ 2 ـ 3 ـ -5 رغم أن عدد البدو الرحل قد انخفض في التسعينات من القرن الماضي إلى حـوالي %3 فقـط من عدد السكان الكلي للمملكة إلا أن أعداد الحي وانات المرباة على المراعي الطبيعي ة زادت بنسب ة كبيرة، وزاد انتشـار مهنة الراعي الأجير، وتدل بعض التقارير على أن %60 من أصحاب قطعان الرعي حالياً هم من المستقرين أو شبه المستقرين في المدن والقرى ، والعدد القليل الذي يعتبر مترحلاً ً جزئيا أصبح يميل إلى البقاء بحيواناته أطـول فتـره ممكنة في موقع رعوي واحد.
إن هذا التغير في المجتمع الرعوي ونمط الرعي نفسه ( وخاصة توطن الرعاة ) قد حدث اختياريا بفضل الخدمات التـي وفرتها حكومة المملكة في جميع مناطقها . وكل هذه التغيرات التي حدثت في القطاع الرعوي مكنت الرعاة مـن التغلـب على المحددات الطبيعية  (ندرة المياه والمراعي) التي كانت تحافظ على التوازن بين عـدد الحيوانـات والقـدر ة الإنتاجيـة للمرعى ، مما مكنهم من الاحتفاظ بأكبر عدد من حيواناتهم داخل مساحة محدودة من المرعى ولأطول فتره ممكنة، الأمـر الذي أدى إلى حدوث الرعي الجائر واستمراره ون تج عن ذلك تدهور في الغطاء النباتي ، و تسريع فـي عمليـة التصـحر ووضوح مظاهره بدرجات متفاوتة في معظم مساحات المراعي بالمملكة، وأدى ذلك إلى تهيئة الظروف المناسبة للمـربين دون مراعاة للتدهور الذي لحق بالموارد الرعوية المحلية .

3 ـ 2 ـ 4 التوسع الحضري

زاد عدد سكان المملكة بشكل كبير خلال نصف القرن الماضي حيث تشير بعض الدراسات إلى أن سكان المملكة كان فـي عام 1950 م 3,25 ملايين نسمة ، وهو يبلغ حالياً حوالي 22 مليون نسمة ، كما ارتفعت نسبة الهجرة من المدن الصـغيرة والقرى والبادية إلى المدن الرئيسية . وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن نسبة سكان الحضر عام 1950 م كانت %16 مـن إجمالي السكان، وفي عام 2000 بلغت %80 ، ويسكن %60 منهم في مدن الرياض ، وجدة ، وحاضرة الـدمام وبلـغ عـدد الوحدات السكنية التي أنشئت حتى عام 2000 نحو 312 مليون وحدة، ومن المتوقع أن تزيد خلال الخطة الخمسية السـابعة 2000) م – 2004 م ) حوالي 800 ألف وحدة سكنية . ومن الواضح أن المملكة شهدت خـلال العقـدين الماضـيين نهضـة عمرانية كبيرة خاصة في المدن الرئيسية وقد تطلب ذلك توسعاً أفقي اً ً كبيرا شمل جميع المدن والأرياف ، وساعد فـي ذلـك ارتفاع مستوى الدخل للفرد، وتوفر الخدمات، وتقديم القروض ، وا زدهار تجارة العقار . كذلك تم إنشاء شبكة مـن الطـرق المعبدة تربط بين جميع مدن المملكة وقراها ، و مع الدول المجاورة حيث ازدادت أطوال الطرق المعبدة من 8000 كم  عـام1969 إلى نحو 45500 كم . وقد صاحب هذا التوسع تأثيرات بيئية عديدة منها التوسع الحضري على حسـاب الأراضـي الزراعية وأراضي الغابات والمراعي، كما حدث تدمير كبير للغطاء النباتي والتربة، وإعاقة جريان الميـاه فـي المنـاطق المحيطة بتلك التجمعات، وخاصةً مواقع استخراج مواد البناء ، كما حدث تلوث للتربة والمياه والبيئة الزراعية من المخلفات الحضرية والصناعية .

3 ـ 2 ـ 5 السياحة والتنزه

لوحظ أن توجه الأسر السعودية لقضاء العطلات بالداخل منخفض حيث لا يزيد عن %24 ، بينما تصل نسبة من يتجهون إلى الخارج إلى %76 ، مما يشكل ً عبئا ً إقتصاديا غير مباشر على الدولة ، حيث يبلغ حجم ما تنفقه تلك الأسر ً سـنويا علـى السياحة الداخلية 4,25 مليار ات ريا ل، وما ينفق على السياحة الخارجية 31 مليار ريال ، لذلك فقد بدأت المملكة تهتم بتنميـة القطاع السياحي، حيث أنشأت هيئة عليا للسياحة، وبذلت جهود اً كبيرة لدعم السياحة الداخليـة وتجهيـز البنيـة الأساسـية والخدمات لها وتشجيع القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وأبرز الجهود تمت في المدن التي تقـع فيهـا المشـاعر المقدسة، والمدن الرئيسية ، و المدن ذات المناخ والطبيعة المتميزة ، وكذلك المدن الساحلية ( مكة المكرمة ، والمدينة المنـورة، والرياض، وجدة، وأبها، والطائف، و الباحة، والدمام ). ونظراً إلى أن البعد البيئي وحمولة تلك المنشآت لم تؤخذ في الاعتبار عندما تم البدء بإنشاء البنية الأساسية، فنتج عن ذلك تدهور ملحوظ في الموارد البيئية في المناطق الجبلية ( الغطاء النبـاتي ، والتربة، والحياة البرية ) ، وتجريف وردم معظم بيئات المناطق الساحلية ، حول وداخل حدود المدن الساحلية وتلوث ملحـوظ في معظم المواقع . ومن المتوقع أن يستمر النمو في القطاع السياحي بشكل كبير خلال السنوات القادمة ، فقد بـدأت الهيئـة العليا للسياحة بعد إنشائها عام 2000 م بوضع سياسات واضحة للسياحة والاستثمار في المجال السياحي آخذة البعد البيئي في الاعتبار .

6- 2- 3 قطع الأشجار و الشجيرات الطبيعية :

شكلت الأشجار و الشجيرات في المملكة على مدى أجيال متعاقبة مصدراً للطاقة، كما تستخدم في بناء المنازل و التدفئة وغيرها ، وأدى ذلك إلى تدهورها بصفة عامة، حيث لا تزال عادة التدفئة بالحطب مستمرة إلى الوقت الراهن رغـم تـوفر الكهرباء و الغاز و مشتقات البترول ... بل تتبع تلك العادة حيث تخصص لها غرف خاصة داخل المباني الحديثة وهذا الأمر أدى إلى تقلص المساحة المعتادة للأشجار و الشجيرات الطبيعية في مناطقها ، بالرغم من تدخل الحكومة لحماية هذه الغابات بإصدار نظام خاص في عام 1398 هـ يمنع بمقتضاه قطع الأشجار وإن كانت في أرض خاصة .

7- 2- 3 حرائق الغابات :

حرائق الغابات لها دور في تدمير الغابات سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة.

8- 2- 3 الإستخدام الغير مرشد للمنتزهات الوطنية :

عدم الحفاظ على مظهر المنتزه البري و الروضات من الزوار من حيث النظافة أو الإلتزام بمنـاطق التنـزه ، وكـذلك التعدي على تلك المناطق بالزراعة أو الرعي وغيرها قد يؤدي إلى تدهور الغطاء النباتي فيها .

رابعاً ـ مظاهر التصحر:
4 ـ 1 المراعي:

رغم كبر مساحة المراعي بالمملكة، والتنوع الواضح في غطائها النباتي الطبيعي ، ووجود عدد كبير من الأنـواع النباتيـة الرعوية الجيدة، إلا أن حالة المراعي الطبيعية بها تعتبر فقيرة بوجه عام ، حيث أن مساحات كبيرة منها تعتبر شبة خالية من النباتات ( الجبال، والهضاب ، والتلال في المناطق الشمالية والشرقية والوسطى ) ، ومساحات أخرى غطاؤهـا النبـاتي قليـل الكثافة، كما أن هناك مساحات واسعة قد تدهور غطاؤ ها النباتي نتيجة للاستغلال المكثف والتوسع الزراعي والعمراني على حساب أفضل المناطق الرعوية، وتكرار حدوث دورات الجفاف الطويلة . وقد أشير في بعض الدراسات إلـى أن 200 نـوع نباتي مهدد بالانقراض، كما تقدر مساحات المراعي الفقير ة في المملكة بحوالي %28,1 من مسـاحة المر اعـي الكليـة ، والمتوسطة بحوالي %32,5 ، والمراعي الجيدة بحوالي %31 ، أما المراعي الممتازة فتقدر نسبتها بحوالي %8,4 فقط، والقسمان الأخيران ( الجيدة والممتازة ) يتواجدان حالياً في المناطق التي حالت الظروف البيئية دون استغلالها استغلالاً مكثفاً، والتي يتمتع بعضها باتزان مائي افضل كبعض الوديان والروضات والفيضات، ويوضح الجدول 6 حالة المراعي الطبيعيـة وإنتاجياتها الرعوية في المملكة .

الجدول ) (6 حالة المراعي الطبيعية وإنتاجها الرعوي

	حالة المراعي


	النسبة المئوية من

مساحة المراعي

الكلية %


	المساحة الكلية بالمليون

بالهكتار


	متوسط الإنتاجية

كجم / هـ / سنه

مادة جافه


	الإنتاج الكلي

بــــالمليون

طــن / ســنة

/ مادة جافة

	مراعٍ ممتازة 
	8.4
	14
	180
	2.5

	مراعٍ جيدة
	31.0
	53
	120
	6.4

	مراعٍ متوسطة
	32.5
	56
	88
	4.9

	مراعٍ فقيرة
	28.1
	48
	35
	1.7

	المجموع
	%100
	171
	--


	15.5


وقد أوضحت نتائج الدراسات التي قامت بها الشركات الاستشارية ، والدراسات الأخـرى لـبعض الخبـراء المحليـين والدوليين، الذين عملوا في مجال حصر وتقييم المراعي الطبيعية بوزارة الزراعة والمياه ، أو مراكز الأبحاث التابع ة لها ، أو بعض المنظمات العربية والإقليمية والدولية، أن متوسط الإنتاج العلفي الكلي من المراعي الطبيعيـة بالمملكـة يبلـغ 15.4 مليون طن من المادة الجافة الرعوية في السنة ، وعلى اعتبار أن معامل الاستغلال الرعوي المناسب لمراعـي المنـاطق الجافة وشبه الجافة يبلغ حوالي %50 من الإنتاج الرعوي السنوي ، فإن الإنتاج الرعوي المأكول والمتاح لحيوانات الرعي ، ملايين طن سنويا . وهذه الكمية تكفي لتغذية 1.7 مليون وحدة حيوانية بقرية سنويا، على أساس أن الوحدة يبلغ حوالي 7.7 الحيوانية البقرية تحتاج تحت ظروف المناطق الجافة وشبه الجافة إلى 4.5 أطنان علف أخضر جاف في السنة لكي تحـافظ على حياتها وتنتج إنتاجا جيدا ( الوحدة الحيوانية البقرية تساوى خمسة أغنام = خمسة ماعز = رأساً واحدة من الإبل ). كما أوضحت العديد من الدراسات والإحصاءات حدوث زيادة واضحة في أعداد الثـروة الحيوانيـة بالمملكـة خـلال العشرين سنة الماضية، حيث بلغ ت أعداد الثروة الحيوانية التي تستغل المراعي الطبيعية ، أي القطاع التقليدي الـذي يربـي علي المراعي الطبيعية حوالي 2.6 مليون وحدة حيوانية بقرية ، %45 من الضـان ، و %32 من المـاعز ، و %16 مـن الجمال ، و %6 من الأبقار ) ، أي أن أعداد الثروة الحيوانية التي تسـتغل المراعي الطبيعية حاليا تبلغ حوالي ضعف حمولتها الممكنة . و نظرا لطبيعة تذبذب الهطول المطري على مناطق المملكة المختلفة، وعدم وجود قيود على عدد الحيوانات التي ترعـى في منطقة معينة، أو على مدة بقائها في المرعي ، وسهولة نقلها من منطقة إلى أخرى ، فإن الحمولة الحيوانيـة فـي بعـض المناطق خلال فترات معينة قد تصل إلى أربعة أضعاف الحمولة الحيوانية المناسبة لها، مما يهـدد بمزيـد مـن تـدهور المراعي، إذا لم تتخذ الإجراءات الملائمة لضبط الحمولات الرعوية لتتلاءم مع الطاقة الإنتاجية للمراعي .

4 ـ 2 الغابات

تمثل مساحة الغابات الحالية %1.2 فقط من مساحة المملكة تقريبا ، والتي تبلغ 2 مليون كم مربع ، وهي بالطبع لا تفـي بحاجات المواطنين المتزايدة من حفاظ على البيئة، ومكافحة التصحر ، وحماية للموارد الطبيعية من ترب ة ومياه وحياة فطرية وغيرها، علما بأن المملكة محاطة بالرمال من كل الاتجاهات وهناك العديد من المدن والقرى والمـزارع مهـددة بزحـف الرمال عليها . وبالرغم من ضآلة تلك المساحة فإن الضغط عليها كبير، والمخاطر التي تهددها كثيرة .

4 ـ 4 الآثار الناتجة عن التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أدى معدل ال نمو السكان ي المرتفع والزيادة الكبيرة في متوسط دخل الفرد السنوي المصاحبة لمسـتوى النمـو الاقتصـادي للدولة إلى زيادة الضغوط على الموارد البيئية، وذلك بسبب الطلب المتزايد عليها لتلبية احتياجات التنمية من قبـل جميـع القطاعات، بما فيها الحضرية، و الزراع ية، والصناع ية، والطاقة ، والنقل ، ومن الأمثلـة علـى ذلـك متطلبـات المرافـق والخدمات والأراضي، والاستهلا ك المتزايد للمياه والطاقة والموارد الأخرى ، ونمو وسائل النقل ، وزيـادة الطلـب علـى استخدام واستغلال عناصر الطبيعة، من خلال السياحة ، والترويح ، وتطوير المنازل لقضاء العطل والإجازات، بالإضافة إلى الزيادة العامة في الاستهلاك، وارتفاع حجم النفايات وكل هذه العوامل أدت إلى تدهور كمـي ونـوعي للمـوارد الطبيعيـة المتجددة ( تربة، ومياه، وغطاء نباتي طبيعي، وإنتاج زراعي، وأحياء برية .. إلخ ). وقد صاحب ت النمو الاقتصادي السـريع الذي حدث خلال العقدين الأخيرين بعض الآثار الجانبية فيما يتعلق بالبيئة والموارد الطبيعية المتجددة في الممل كـة مثـل : المخاطر الصحية الناجمة عن عدم اكتمال برنامج الصرف الصحي ، ومعالجة النفايات الزراعية والصـناعية والحضـرية ، وزيادة معدل تلوث الهواء في المدن الكبيرة والمناطق الصناعية، وتلوث المياه الساحلية ، وخاصة في المنـاطق المجـاورة للموانئ والتجمعات الصناعية ومحطات ال تحلية ، والمخاطر الناجمة عن ارتفاع مستوى المياه الأرضية تحت المدن الكبيرة ، وتراكم المياه بالقرب من سطح الأرض، و ارتفاع ملوحة التربة ، وتأثر البيئة البحرية المحلية بتلـوث البحـار المفتوحـة ، وتهديد الحياة الفطرية وتدهور الغطاء النباتي الطبيعي والتربة والمياه .

4 ـ 5 المناطق الساحلية

4 ـ 5 ـ 1 الساحل الغربي

تعد المنطقة الساحلية لمحافظة جدة وينبع الصناعية من أكثر مناطق الساحل الغربي تعرضا للتلوث، نظرا لوجود العديـد من الأنشطة الاقتصادية والترفيهية في هذه السواحل، ومن أهمها مصادر التلوث هذه التصريف الصادر من محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وسوق السمك، ومحطات التحلية، ومعمل تكرير النفط، والمنطقة الساحلية لمحافظة جدة . وللتعـرف إلى تأثير هذه المصادر على نوعية المياه الساحلية قامت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بتنفيذ دراسة لتقييم الوضـع البيئي للمنطقة الساحلية، على طول الشريط الساحلي، وبتحليل العينات المأخوذة من مياه وتربة المنطقة فيزيائيـا وكيميائيـا وبيولوجيا . ولقد دلت نتائج هذه التحاليل على وجود تلوث شديد على امتداد الشاطئ الجنوبي بمياه الصرف الصحي، حيـث لوحظ ارتفاع كبير في تركيز الكوليفورم البراري والأمونيا في عدد من العينات، ونمو الطحالب على امتداد الشاطئ . كمـا لوحظ تكرار حدوث ظاهرة النفوق الجماعي لبعض الأسماك في أماكن متفرقة من المنطقة الساحلية للمحافظة، وقـد يكـون

خامساً : جهود المملكة في مكافحة التصحر

5 ـ 1 تنمية الموارد البشرية

أولت خطط المملكة التنموية أهمية كبرى لتنمية الموارد البشرية في جميع قطاعات الدولة، وفي كافة التخصصات، سواء من خلال التأهيل والتدريب الداخلي في جامعات المملكة وكلياتها ومعاهدها ومراكز التدريب، أو من خلال البعثاث والتدريب الخارجي للتخصصات النادرة، كما تم فتح كليات أو استحداث تخصصات جديدة تتفق مع الاحتياجات الوطنية والمتغيـرات العالمية، لإيمان الدولة بأن الثروة الحقيقية للدولة تتمثل في مواردها البشرية والمهارات الإنتاجية للقوى العاملة فيها، ونتجت عن هذه السياسة الحكيمة زيادة كبيرة في عدد المؤهلين السعوديين في مختلف التخصصات، وارتفاع منتظم فـي مسـتوى المهارات، وتولت تلك الكوادر عمليات التخطيط والمتابعة والتنفيذ لبرامج التنمية في مختلـف قطاعـات الدولـة، ومنهـا المؤسسات ذات العلاقة بتنمية الموارد الطبيعية المتجددة والمحافظة عليها و مكافحة التصحر .

5 ـ 2 البناء المؤسسي

اهتمت المملكة ببناء وتطوير المؤسسات العاملة في مجال المحافظة على البيئة وتنميـة المـوارد الطبيعيـة ومكافحـة التصحر، وذلك في معظم الأجهزة والمؤسسات الحكومية، فعلى سبيل المثال لا الحصر تم إنشاء الأجهزة التالية :

* ( تشكيل لجنة تنسيق حماية البيئة ( اللجنة التحضيرية للجنة الوزارية للبيئة � اللجنة الوزارية للبيئة برئاسة صاحب السمو الملكي النائ ب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وعضـوية عـدد مـن � المسؤولين عن الموارد الطبيعية والبيئة والحياة الفطرية والتنمية المستدامة .

* إنشاء الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها �
*إنشاء الهيئة العليا للسياحة �
* إنشاء وزارة المياه �
: وضمن جهاز وزارة الزراعة تم إنشاء الأجهزة التالية �
· إدارة بيئة الأحياء المائية .

· إدارة مسح وتصنيف الأراضي .

· الإدارة العامة للمتنزهات الوطنية .

· مركز أبحاث وتنمية المراعي والثروة الحيوانية بالجوف .

· إدارة المراعي والغابات .
مما تقدم يظهر جلياً اهتمام المملكة العربية السعودية بتحقيق التوازن المطلوب بين التنمية والمحافظة على الموارد، بمـا يخدم مصلحة الأجيال الحالية والقادمة، وذلك من خلال إنشاء المؤسسات المعززة بالكفاءات البشرية والمـوارد والتقنيـات الجيدة للمحافظة على مكتسبات التنمية والإدارة المستدامة للموارد .
5 ـ 3 التنمية الاقتصادية وتنويع قاعدتها

اهتمت المملكة بتنويع القاعدة الاقتصادية، وتقليل الاعتماد على النفط، وقد حققت المملكة في هذا المجال تقدماً ملموسـاً حيث تضاعف الإنتاج المحلي الإجمالي غير النفطي خمس مرات خلال الفترة من 1969 م – 1999 م . كما وصلت نسـبة إسهامات القطاعات غير النفطية في الإنتاج المحلي الإجمالي إلى حوالي %68 عام 1999 م ، وبلغت نسبة إسهام الإيرادات غير النفطية في إجمالي الإيرادات الحكومية حوالي %34.3 عام 1999 م ، وبلغت قيمة الإنتاج الزراعي 35,8 بليون ريال عام 1999 م وقد ازداد حجم الإنتاج الزراعي ستة أضعاف من حيث القيمة المضافة خلال الفترة منذ بداية الخطـة الأولـى وحتى نهاية الخطة السادسة، على الرغم من انخفاض الإعانات الزراعية خلال السنوات الأخيرة نسبة أكثـر مـن %75 ، ويتضح من ذلك حرص المملكة على تحقيق أهداف النمو الاقتصادي، وتنويع قاعدة مستوى ملائم من الإنتاج المحلي للغذاء، مع العمل على المحافظة على الموارد وحسن استغلالها، وترشيد النفقات الحكومية.

5 ـ 4 خطط التنمية مثل 

5 ـ 6 التنمية الزراعية المستدامة

خلال العشرين سنة الماضية تم إنشاء حوالي ستة آلاف مشروع زراعي متخصص بلغت تكلفتها حوالي 12 ألـف مليـون دولار، وواكب ذلك إنشاء العديد من الشركات الزراعية المساهمة . وبلغ أعلى معدل للنمو السنوي للقطاع الزراعي سـنة 1995 م،حيث وصل إلى %8,6 مما أدى إلى زيادات المساحة المزروعة، حيث بلغت 1,7 مليون هكتـار عـام 1995 م ، وواكب ذلك زيادة ملحوظة في الإنتاج الزراعي بوجه عام بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي في بعض المنتجات الزراعية، إذ ازداد إنتاج القمح من نحو 26000 طن في عام 1970 م إلى نحو 4.1 ملايين طن عام 1992 م أما التمـور فقـد ارتفـع الإنتاج فيها من 240000 طن عام 1970 م إلى 650 ألف طن عام 1999 م كما حدث ارتفاع مماثل لمعظم محاصيل الفواكه والخضار أما إنتاج المملكة من الدجاج اللاحم فقد أرتفع من 7000 طن عام 1970 م إلى 526000 طن عام 1999 م، وإنتاج البيض ارتفع في نفس الفترة من 5000 طن إلى 139000 طن في العام خلال نفس الفترة . وسعت الدولة ممثلة بوزارة الزراعة َابتداء من عام 1995 م إلى تبني سياسة زراعية جديدة تسعى إلى الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية الأساسية الهامة ( النباتية والحيوانية ) ، والحد من زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة مـن الميـاه حيث تم خلال خطة التنمية الخمسية السادسة تخفيض إنتاج القمح والشعير بنسبة %30.7 و %75.1 على التوالي، والتوسع في زراعة محاصيل الفواكه والخضار التي تستهلك كميات قليلة من المياه، وتستخدم في إنتاجها طرائـق زراعـة وري حديثـة، والاستمرار في تنويع قاعدة إنتاج المحاصيل الزراعية، مع التركيز على المحاصيل ذات الاحتياجات القليلة من المياه والتوسـع في اتباع طرائق الري الحديثة التي تعتمد على الاقتصاد في استخدام المياه، وتعميمها في جميع الحيازات الزراعيـة كطرائـق الري بالتنقيط، والقنوات المبطنة، وأجهزة الري ذات الكفاءة العالية للأغراض الزراعية، وبما يتناسب مع مصـادرنا المائيـة المحدودة نظراً لأهمية المياه كعنصر حيوي هام لحياة الإنسان والحيوان والنبات، وباعتبارها ثروة وطنية يحتم الواجب الـديني والوطني المحافظة عليها والادخار فيها . وقد توجت هذه السياسة الزراعية الجديدة بقرار حكيم من الدولة صدر عام 1422 هـ 2001 يقضي بإنشاء وزارة للمياه تهتم بالمحافظة على موارد المياه وتنميتها، كما أوقف تصدير القمح السعودي إلى الخارج اعتبارا من شـهر أيـار / مـايو لعـام 1995 م، وتم التدرج في تخفيض كميات القمح والشعير المنتجة من حوالي 4,1 مليون طن قي عام 1992 م، إلى ما يقـرب من 1.8 مليون طن في عام 2000 وبالإضافة إلى ذلك فقد تم إيقاف وتحويل أكثر مـن (4,000) أربعـة آلاف مشـروع لزراعة الأعلاف إلى محاصيل زراعية أخرى لا تستهلك كميات كبيرة من المياه، وتم إيقاف تصدير الأعـلاف الخضـراء المنتجة محليا إلى الخارج ابتداءً من عام 2000 ، وتخفيض الإعانات الزراعية . وتوضح هذه التطورات التغير الهيكلي الكبير الذي طرأ على القطاع الزراعي، مما مكن المملكة من تحقيق أهدافها التنموية والمحافظة على مواردها وأهمها المياه والحـد أيضاً من ظاهرة التصحر .

5 ـ 8 توفير قاعدة المعلومات الأساسية عن الموارد الطبيعية المتجددة

حرصت وزارة الزراعة والمياه على توفير قاعدة المعلومات الأساسية عن التربة، والمياه، و الغطاء النبـاتي ، والثـروة الحيوانية، وحالة المراعي وتقييمها نوعاً وكم ا ً، حتى تتمكن من وضع خطط حمايتها ، وتنميتها ، وإدارتها على أسس علميـة سليمة ، وقد تم إجراء حصر شامل لمواردها الطبيعي ة عن طريق بعض الشركات العالمية، والمنظمات العربيـة والدوليـة، والإدارات ذات العلاقة بالوزارة، ومراكز الأبحاث المتخصصة، وجرت عمليات الحصر والتقييم والدراسـات علـى عـدة مراحل نوضحها فيما يلي :

· تم خلال الفترة من 1391 - 1386 هـ الموافق 1966 م – 1971 م تقسيم المملك ة إلى ثمان مناطق رئيسية علـى-62984 246 أساس هيدرولوجي، واستكمل خلال هذه الفترة حصر الموارد الطبيعية ( المياه ، والتربة ، والمراعي ، والغابـات في ست مناطق منه . م تم خلالها حصر الموارد الطبيعية في منطقـة الـدرع 1983 – م 1971 هـ الموافق 1403 - 1391 الفترة من � العربي، وجنوب ي وشمال ي تهامة، ومنطقة أم الرضم ة، كما حدثت دراسة المنطقة الأولى التي سبق ت دراستها فـي المرحلة السابقة، ودرست كذلك المناطق الحدودية المجاورة للكويت والعراق والأردن ( حوض الحمـاد ) ، وبعـض المواقع الأخرى، كما تم حصر مبدئي للغابات في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة . م وحتى الآن تم التركيز على دراسة المواقع المخطط لإقامة مشروعات فيهـا 1983 هـ الموافق 1403 ًابتداء من � سواء مائية، أو زراعية، أو رعوية، أو حراجية، وكذلك تقدير القيمة الغذائية للنباتات الرعوية الهامـة، والسـلوك الرعوي للحيوانات، والإنتاجية النباتية والرعوية لمختلف مناطق المملكة ، وقد أعطت هذه الدراسات صور ة واقعية لحالة الموارد . تم مؤخراً توقيع عقد بين وزارة الزراعة والمياه ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، للتعاون في حصر الغطاء � النباتي الحراجي في المنطقة الجنوبية الغربية من المملكة، والمراعي في جميع مناطق المملكة . . أيضاً سيتم ً قريبا وضمن الخطة السابعة تحديث بعض الدراسات الخاصة بموارد المياه 
�
5 ـ 9 إصدار النظم واللوائح الخاصة بحماية الموارد وتنظيم استغلالها

اهتمت وزارة الزراعة والمياه بإصدار النظم واللوائح المختلفة، التي تهدف إلى المحافظة على الغطاء النبـاتي الطبيعـي وتنظيم استغلاله، بما يضمن حمايته من التعديات والاستغلال الجائر ، وفي نفس الوقت عملت على تنميته وتطويره ليـؤدي دوره في مقاومة التصحر ، وصيانة البيئة، و إنتاج الأعلاف اللازمة لتغذية الثروة الحيوانية، وتوفير الخـدمات الضـرورية للمواطنين، وفي هذا الصدد تم ما يلي :

- صـدر نظام الغابات والمراعي بقرار مجلس الوزراء رقم 392 في 1398/ 4/ 18 هـ المت ـوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم م 22/ في 1398/ 5/ 3 هـ ، وعم ـم عل ـى جمي ـع مناط ـق المملكة المختلفة برقـم 3081/ 11 فـي 1398/ 5/ 23 هـ .

- أصـدرت وزارة الزراع ة والمياه ووزارة الداخلي ة لائحة ضبط المخالفات للنظام ، وعممت على مديريات الزراعة بخطاب الوزارة رقم 34931 في 1399/ 10/ 2 هـ، وعلى الإمارات بخطاب وزارة الداخلية رقـ ـم 36221 فـي 1399/ 10/ 10 هـ . صدرت بعد ذلك بعض الأوامر السامية التي تكمل تطبيق النظام . ويتم حالياًمراجعـة النظـام وتحديثه . وافق مجلس الوزراء على محضر اللجنة المشكلة بهيئة الخبراء رقم 296 وتاريخ 1420/ 9/ 17 هـ الخاص بإنشاء لجان تختص بشؤون المراعي ضمن مجالس المناطق . وصدر قرار معالي وزير الزراعة والميـاه رقـم وتاريخ 1422/ 8/ 7 هـ بهذا الخصوص، وعمـم علـى مـديريات الزراعـة والميـاه بـرقم 65792 وتـاريخ 1422/ 8/ 15 هـ و يعتبر تشكيل هذه اللجان خطوة رائدة في إشراك المجتمعات المحلية ( رعـاة ومربـي الإنتـاج الحيواني، وأعيان المنطقة، والمسؤولين فيها ) في تنمية الموارد الرعوية والمحافظة عليها .

- وصدرت عدة أنظمة تهدف إلى المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة، منها ما يلي :

. نظام صيد واستثمار الكائنات الحية في المياه الإقليمية o
. نظام المناطق المحمية o
. النظام العام للبيئة o
. نظام الاتجار بالأسمدة والمخصبات الزراعية o
5 ـ 10 إعادة تأهيل المناطق الرعوية المتدهورة

5 ـ 10 ـ 1 الإستزراع

بدأت عملية استزراع المراعي بالمملكة من عام 1385 هـ الموافق 1965 م، حيث طبقت هذه العمليـات فـي مساحات محدودة ومحمي ة ( مشروع العويصي بعرعر ، وحمى سيسد بالطائف ، ومشروع حر ض ) ، وابتداءً مـن عام 1400 هـ الموافق 1980 م وحتى تاريخه بدأت وزارة الزراع ة والمياه بتطبيق برنـامج موسـع لاسـتزراع أراضي المراعي المتدهورة في العديد من المواقع بمناطق المملك ة المختلف ة، ونتيجة لعدم تـوفر بـذور الأنـواع الرعوية الملائمة لمناطق المملكة تم استيرادها من بيئات مكافئ ة لها من كل مـن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، واستراليا، وسورية، و مصر ، وتونس ، وباكستان ، وشيلي . وبلغ عدد الأنواع التي استوردت بـذورها حـوالي 52 نوعاً رعوياً لأعشاب معمرة و أشجار و شجيرات ، ً وابتداء من عام 1410 هـ الموافق 1990 م تـم إنتـاج بـذور الأنواع الرعوية اللازمة محلياً، وذلك للاستفادة منها في إعادة استزراع أراضي المراعي المتدهورة . بوجه عام أدى الاستزراع إلى زيادة كبير ة في إنتاج الأعلاف حيث ترا وحت الإنتاجية العلفي ة في الهكتار بـين 72 إلى 239 ك غ / مادة جاف ة / هـ / سنة في المناطق المستزرعة، في حين تراوحت إنتاجيـة المنـاطق غيـر المستزرعة بين صفر إلى 6,5 كجم / مادة جاف ة / هـ / سنة، وتؤثر طريقة الزراعة في معدل الزيادة في الإنتـاج الرعوي، ً وعموما فإن الزراعة بالبذارة تعطي إنتاجاً أكبر من الزراعة نثراً باليد كما أن الزراعة بالبـذارة علـى الخطوط الكنتورية يعطي إنتاجاً أكبر من الزراعة بالبذارة في جور ، إذا كانت المواقع المستزرعة سهلي ة منتظمـة الانحدار، والعكس صحيح إذا كانت المواقع المستزرعة غير منتظمة الاستواء أو الانحدار.

5 ـ 10 ـ 2 إنشاء المحميات الرعوية والبيئية ( المسيجات )

تعتبر الحماية من أهم الوسائل الفعال ة في المح افظة على المراعي الطبيعي ة وتنميتها ، وقد اتبع هـذا الأسـلوب قديماً في بعض مناطق المملكة، حيث كان نظام الحمى القديم الذي اعتمد في تطبيقه على الأعراف القبلية لتحديـد مساحة الحمى وطريقة استغلالها والمستفيدون منه ا ، وفي بداية النصف الثاني من القرن الحالي ألغيـت الأحميـة لضرورات اجتماعية واقتصادي ة، وأصبح الرعي حقاً للجميع في كل أراضي المراعي بالمملكة، وتحت هذا النظام تعرضت المراعي في بعض المناطق إلى استغلال مكثف نتيجة لزيادة أعداد الحيوانات عن الطاقة الرعوي ة المثلى للمرعى، وتكرر دورات الجفاف الطويلة ، وقد لجأت الوزارة إلى حماية بعض المناطق الرعوية المختلفة لإجـراء

البحوث والدراسات فيها، والمحافظة على بعض المواقع الرعوية أو الأنواع النباتية التي لها قيمه خاصة، وليكون بعضها بمثابة احتياطي علفي يفت ـح للرعي في سنوات الجفاف، وقد بلغ عدد المواقع التي تمـت حمايتهـا مـن أراضي المراعي حوالي 37 موقعاً موزع ة على مختلف مناطق المملكة ، هذا بخلاف المواقع الأخرى التي تمـت حمايتها للمحافظة على الغابات أو المتنزهات الوطنية، أو محميات للحيوانات البري ة، أو منـاطق تثبيـت الرمـال المتحركة. وقد تم أخذ بعض القياسات النباتية على فترات مختلفة داخل وخارج المناطق المحمية خاصة للتغطيـة النباتية، والكثافة، والتكرار، والإنتاجية وتقييم حالة التصحر. وقد أدت الحماية إلى زيادة واضحة في نسبة التغطية النباتية وفي كثافة النباتات في وحدة المساحة، وفي تكرار الأنواع بالمقارنة بالمناطق المشاعة المفتوحة للرعي، وتوقف مدى الزيادة في الصفات السابقة على نوعية الموقـع وطبيعة ونوع الغطاء النباتي السائد فيه ودرجة تدهوره عند بدء تطبيق الحماية، حيث كانـت اسـتجابة النباتـات للحماية كبير ة وواضحة في بعض المواقع ، ومتوسطة في مواقع أخرى، و أقل من المتوقع في عدد من المواقع ، كما انعكس التأثير الإيجابي للحماية ( زيادة التغطية النباتية، وكثافة ال نباتات في وحدة المساحة، وزيادة البقايا العضوية ) على تقليل عملية التعرية الهوائية والمائية، مما يشير إلى فعالي ة الحماية في تقليل معدل عملية التصحر ، أو إيقافها بالمقارنة بالمناطق المفتوحة والمشاعة للرعي .
5 ـ 10 ـ 3 نشر وتوزيع مياه الأمطار والسيول على أراضى المراعي

قامت الوزارة خلال الفترة من 1405 -1400 هـ 1980) م 1985- م ) بتنفيذ 32 سداً ً ترابيا ً كبيرا علـى أوديـة وشعاب مختلفة في درجة انحدارها وعمقها ، موزع ة في تسع مناطق، وتراوح ارتفاع هذه السـدود بـين 4 - 2.5 أمتار. و منذ عام 1405 هـ 1985) م ) وحتى تاريخه ركزت الوزار ة جهودها على إنشاء العقوم الترابية الكنتوريـة، التي يتراوح ارتفاعها بين 120- 70 سم ، حيث تم تنفيذ عدد 526 عقماً ً ترابيا موزع ة على 75 موقعاً في منـاطق المملكة، وبلغ مجموع أطوال هذه العقوم حوالي 257000 متر طولي و إجمالي المساحات التي استفادت من هـذه العقوم حوالي 18100 هكتار . وقد أدى إنشاء السدود والعقوم الكنتوري ة الترابية إلى تجميع ونشر كميات متفاوتة من مياه الأمطار والسيول في المناطق التي أنشئت فيها، أو حولها ، مما انعكس ً إيجابيا على نمو المعمرات والحوليات الموجـودة فـي الموقـع ، فزادت نسبة التغطية والكثافة النباتية زيادة واضحة، بالمقارنة بالمناطق الأخرى، ممـا أدى إلـى زيـادة كبيـرة و واضحة في الإنتاجية النباتية والرعوية، وشجع ذلك على بقاء الأنواع خضراء مدة أطـول بعـد انتهـاء موسـم الأمطار، مما انعكس أثره في إطالة موسم الرعي من جهة وفي رفع القيم ة الغذائية للنباتات الرعويـة مـن جهـة أخرى .

5 ـ 10 ـ 4 إنشاء مخازن الأعلاف

خلال خطة التنمية الخمسية الثانية والثالثة عندما كانت وزارة الزراعة هي الجهة المسؤولة عن شراء الأعـلاف وتوزيعها قبل إسناد هذه المهمة إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ، قامت الوزارة خلال الفتـرة 1980 ـ 1987 بإنشاء 14 مخزناً موزعة على مناطق المملكة المختلفة، سعة المخزن الواحد حوالي 12000 طن، وذلك لتخزين الأعلاف فيها، وتوزيعها وقت الحاجة إليها كجزء من خطتها لتكوين الاحتياطي العلفي اللازم لمواجهة سنوات الجفاف. وتبلغ السعة التخزينية الكلية لهذه المخازن 168000 طن من الأعلاف، وهذه الكمية تكفي للمحافظـة علـى حيـاة حوالي 7.3 ملايين رأس من الأغنام لمدة 3 أشهر خلال سنوات الجفاف ( على افتراض أن الرأس الواحد من الضأن يحتاج إلى نصف كيلو غرام يومياً من الأعلاف المركزة، وبعض الأعلاف الخشنة للمحافظة على حياته ) ، وبإنشاء هذه المستودعات و المسيجات الرعوية الكبيرة تكون الوزارة قد أمنت معظم احتياطهـا العلفـي، وحمـت ثروتهـا الحيوانية من مخاطر الجفاف .  

5 ـ 10 ـ 5 إنشاء محطات إكثار بذور النباتات الرعوية المحلية

أكدت نتائج التقويم التي تمت على الأنواع المستوردة التي استخدمت في استزراع أراضي المراعي المتـدهورة أهمية اعتماد المملكة على الأنواع النباتية المحلية في مشروعات الاستزراع الموسع لأراضي المراعي الفقيرة، وفي مشروعات التشجير الاصطناعي وغيرها، ولذلك عمدت الوزارة إلى إنشاء محطات لإكثار بذور الأنواع المحليـة، وإنتاجها بكميات تكفي برامجها المختلفة، وقد تم إنشاء ثلاث محطات لإنتاج بذور الأنواع الرعويـة، الأولـى فـي البسيطة شمالي المملكة ( منطقة الجوف )، حيث يزرع بها 22 نوعاً نباتياً، والمحطة الثانية في محافظة شقراء بمنطقة الرياض، وتنتج في حدود 1 ـ 2 طن / سنة، والمحطة الثالثة قيد الإنشاء في منطقة حائل.

5 ـ - 11 تنمية الغابات

5 ـ 11 ـ 1 حماية الغابات وحراستها

تتم مراقبة وحماية أراضي الغابات في المملكة بما يزيد عن 160 حارساً للغابات، موزعين على مواقـع الغابـات التابعة لفروع وزارة الزراعة في مختلف مناطق المملكة البالغة 26 مديرية و 144 فرع لوزارة الزراعة ، وتم إعـداد برنامج متكامل لتطوير عمل الحراس وتزويدهم بالأجهزة والسيارات اللازمة لتسهيل مهمتهم وتدريبهم في هذا المجال، كما أنه تم التنسيق مع وزارة الداخلية لعمل عدد من الرجال المجاهدين في ضبط المخالفات التي تقـع علـى منـاطق الغابات، علاوة على ما يقوم به رجال الأمن من ضبط المخالفات التي تقع على مناطق الغابات والمراعي أثناء تأديتهم واجباتهم الرسمية ، ولحماية أراضي الغابات الطبيعية والمستزرعة، فقد تم تسييج بعض المواقع بقصد الحماية وإجـراء الدراسات والتجارب على نباتاتها الطبيعية . 

5 ـ 11 ـ - 2 التشجير

بدأت وزارة الزراعة والمياه بإعادة تشجير مناطق الغابات الطبيعية، التي فقد غطا ءها الشجري بالأنواع المحلية، أو بأنواع مستوردة من بيئات مماثلة لبيئات المملكة، وذلك بهدف زيادة رقعة الغابات لتحسين المناخ والبيئة، وتوفير أماكن ترفيهية، ولوقاية التربة من الانجراف، وإيجاد بيئة ملائمة للحيوانات البرية والطيور . وقد بدأ هذا البرنامج منـذ عـام 1396 هـ 1979) م ) حيث تمت زراعة 54 موقعاً من أراضي الغابات المتدهورة في مختلف منـاطق المملكـة، هـذا بالإضافة إلى مواقع التشجير لتثبيت الكثبان الرملية. وتمت الاستفادة من مياه الصرف الصحي المعالج بالتوسـع فـي زراعة مناطق الغابات الطبيعية بهدف زيادة الرقعة الخضراء ومكافحة التصحر، حيث تم ذلك في كل مـن الريـاض والطائف، كما أنه يستفاد من مياه السدود في علميات التوسع زراعة مناطق الغابات. كما اهتمت الوزارة بالتعاون سواء كان ضمن مشروعات مستقلة، أو من خلال تنفيذ أسـبوع زراعـة الشـجرة السنوي ً استنادا إلى قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1840 في 1396/ 11/ 10 هـ، والذي ساعد في نشر الوعي بـين المواطنين بأهمية الشجرة، وكذلك أدى إلى زيادة المساحات المزروعة، مما كان له الأثر الفعال فـي تحسـين البيئـة والإسهام في مكافحة التصحر . لقد أولت وزارة الزراعة والمياه موضوع توعية المواطنين بأهمية الشجرة وتشـجيعهم على المساهمة في زيادة الرقعة الخضراء اهتماما كبيراَ، حيث قامت خلال العشرين سنة الماضية وضمن الاحتفـالات بأسابيع زراعة الشجرة بتوزيع حوالي 13 مليون شتلة على المواطنين ، و قامت وزارة الشـؤون البلديـة والقرويـة بتوزيع أكثر من 16 مليون شتلة في السنوات الست الأخيرة احتالاً بهذا الأسبوع، إضافة إلى ما ساهمت به في السنوات السابقة منذ انطلاق فعالياته الذي يقارب خمسة وعشرين عاماً

5 ـ 11 ـ 3 التشجير داخل المدن

أنشأت وزارة الشؤون البلدية والقروية العديد من المشاتل التابعة للأمانات والبلديات لزراعة المدن والقرى، وكـذلك توزيع الشتلات على المواطنين مجاناً، حيث بلغ إجمالي مساحة ما نفذته وزارة الشؤون البلدية والقروية مـن تشـجير ومسطحات خضراء وحدائق ومت نزهات في المدن حوالي 70 مليون متر مربع، تشمل 3350 حديقة عامة، وبلغ عـدد الأشجار التي تمت زراعتها وصيانتها 26 مليون شجرة ً تقريبا.

5 ـ 11 ـ 4 من أعمال تحسين الغابات الأخرى

من الأعمال التي تقوم بها وزارة الزراعة لتطوير مناطق الغابات :

- قامت وزارة الزراعة بإنشاء 29 مشتلاً للغابات في مختلف مناطق المملكة ، حيث تبلغ الطاقـة الإنتاجيـة لتلـك المشاتل أكثر من مليون شتلة في العام .

- يتم تقليم أشجار وشجيرات بعض مناطق الغابات الكثيفة بهدف تشجيع النمو الخضري وتهيئة بعض مواقع التنزه.

- تم فتح الطرق في منا طق الغابات لتسهيل وصول المواطنين للاستفادة من تلك المواقع لأغراض التنزه، بالإضـافة إلى تسهيل وصول فرق الدفاع المدني إلى تلك المناطق عند نشوب الحرائق لإطفائها .

- تم تأمين وتثبيت لوحات إرشادي ة تبين فائدة الأشجار لحياة الإنسان والحيوان ، وتوضح العقوبات التي تطبق بحـق من يقوم بقطع أو اقتلاع تلك الأشجار، والمضار التي تترتب على ذلك ، وقد تم تأمين وتركيب أكثـر مـن لوحه إرشادية في مختلف مناطق المملكة لهذا الغرض حتى نهاية عام 1417 هـ 1997) م ).

- تم وضع حواجز خرسانية لحماية الروضات والفيضات والتجمعات الشجرية من حركة السيارات .

- تتم دورياً مقاومة إصابة أشجار الغابات بالأمراض والحشرات ،الناتجة عن تغير العلاقات البيئيـة فـي منـاطق الغابات الطبيعية، خاصة لما تعرضت له هذه المناطق من فترات جفاف في السـنوات الماضـية، وقـد اتخـذت الاحتياطات اللازمة لمقاومة ومكافحة هذه الإصابات بالطرائق الطبيعية كإزالة الأشجار بشـكل كامـل أو إزالـة الأجزاء المصابة وحرقها .

5 ـ 12 إنشاء بنك البذور والأصول الوراثية النباتية

يقوم المركز الوطني لأبحاث الزراعة في الرياض بالتعاون مع الإدارات ومراكز الأبحـاث التابعـة للـوزارة، ومـع المؤسسات العلمية الأخرى في المملكة بإنشاء بنك لجمع وحفظ البذور والمصادر الوراثية النباتية فيها، للاستفادة منهـا فـي تطوير الأنواع والأصناف المزروعة، وفي تنمية الغطاء النباتي الطبيعي بشقيه الرعوي والغابي .

5 ـ 13 تثبيت الكثبان الرملية المتحركة

إن تحرك الكثبان الرملية وتهديدها للمنش آت والمزارع والطرق يعتبر أحد أهم مظاهر التصحر ، وأكثرها مدعاة للوقايـة والعلاج، ولذلك اهتمت وزارة الزراعة والمياه بذلك خاصة في واحة الاحساء ، حيث كان تقدم جبهة الرمال البالغ طولها 25 كم يبلغ 13 - 12 متر اً سنوي ا ً، وأدى إلى زحف الرمال بمسافات تتراوح بين 25 و 30 هكتاراً من الأراضي الزراعية كل عام شمال شرقي واحة الإحساء الزراعية ، واتجهت الوزارة إلى إنشاء مشروع حجز الرمال با لإحسـاء عـام 1382 هــ 1962) م ) ، حيث بدأت بزراعة المصد الرئيسي الأول بطول 25 كم، وبعرض يتراوح بـين 1000 - 220 متـر ، وبلغـت المساحة المزروعة 1560 هكتار اً، زرعت فيها 10 ملايين عقلة وشتلة بكثافة عالي ة وبعدة طرائق للزراعة منهـا الزراعـة الجافة، والزراعة المروية، حيث تم حفر 85 بئراً استخدم منها 40 بئراً للري . وفي عام 1395 هـ (1975) وحتى عام 1399 هـ 1979) م ) بدأ تنفيذ أربعة مصدات للرمـال لاحتـواء حقـل الرمـال المتحرك شمال شرقي واح ة الإحساء الزراعية ، وقد نفذت المصدات متوازية مع بعضها ومتعامـدة مـع المصـد الأول، وبطول 5 كيلومترات وعرض 400 متر لكل مصد ، ويبعد كل منها عن الآخر حوالي 5 ر 5 - 1 ر 2 كيلومتر وتمت زراعـة مليون شتله في هذه المصدات بطريقه الزراعة الجافة كما أتبعت طريقة الزراعة الجافة في إنشاء مصـد لحمايـة مدينـة العيون بالمنطقة الشرقية من زحف الرمال ، حيث أنشئ مصد بطول 5 كيلومترات وعرض 600 متر واتبعت هذه الطريقـة أيضاً في تشجير وتثبيت الرمال على جوانب بعض الطرق في المنطقة، ومن منطلق تجربة وزارة الزراعة والمياه للحد من زحف الرمال على واحة الاحساء، فقد أقترح الاستمرار في هذا النهج للحد من زحف الرمال التي تتعـرض لهـا محافظـة وادي الدواسر حيـث أن تق ـدم الكثب ـان الرملية م ـن الناحيـة الشمالية يه ـدد مدينة الخماسـين والتجمعـات السـكانية المحيطة به ـا، وتق ـدر مساحة المشروع بـ 18 كيلو مت ـر مرب ـعاً 1800) هكتار ) بطول 30 كيلو متـر اً وعـرض 600 متر وقد تم البدء في تنفيذ هذا المشروع عام 1421 هـ 2000) م ) . هذا بالإضافة إلى مناطق أخرى متأثرة بزحف الرمـال ، كما في منطقة مكة المكرمة التي يجري استكمال دراستها للبدء في عمليات التشجير عند توفر المبالغ اللازمة لذلك .

5 ـ 14 برنامج إنشاء وتطوير المتنزهات الوطنية

في إطار الاهتمام المتنامي للدولة، ممثلة في جهات حكومية منها وزارة الزراعة بالمحافظة على التوازن البيئي وتنمية الموارد الطبيعية، جاء إنشاء المتنزهات الوطنية كأحد الروافد الطبيعية التي تولي الجانب البيئي قدراً ً كبيرا مـن اهتمامهـا . فقد أصدر معالي وزير الزراعة والمياه القرار رقم 65647 وتاريخ 1402/ 11/ 2 هـ بإنشاء إدارة عامة للمت نزهات الوطنية ترتبط مباشرة بمعاليه، وتعمل على المحافظة على الموارد الطبيعية في مختلف مناطق المملكة ،وعلى التوازن البيئي وإيجاد المواقع الملائمة حسب الميزات النسبية للمناطق ليتم إنشاء مت نزهات وطنية وفق معايير وأساليب علمية حديثة ، تكون نـواة لصناعة السياحة في المملكة، في إطار خطط قصيرة وطويلة المدى في هذا المجال . و لقد بدأت منظومة المنتزهات الوطنية في المملكة بإنشاء منتزه عسير الوطني كأول وأكبر محمية طبيعية في المملكة ثم تلاه إنشاء عدد من المنتزهات الوطنية لتقف ً جميعا شاهداً على الدور الريادي للمملكة في مجال الـوعي البيئـي والمـنهج الحضاري في إطار الإدارة المستدامة للبيئات الزراعية . 

وفيما يلي تعريف موجز بالمنتزهات الوطنية ، أهدافها والنتائج المتحققة من جراء إقامتها :

5 ـ 14 ـ 1 متنزه عسير الوطني

تقع منطقة عسير في الجزء الجنوبي الغربي من المملكة، وتتميز بخصائصها البيئية، ففيها الجبال الشامخة المكونة مـن الصخور البركانية والمتحولة والمعروفة بالدرع العربي، وبفعل الحركات الجيولوجية تزحزح غطاء هذه الكتلة إلى أعلـى، ليصل ارتفاعها إلى 3000 م فوق سطح البحر ، ويغطي هذه الكتلة غطاء نباتي كثيف يغلب على أنواعه أشـجار العرعـر المعمر، وتتراوح درجة الحرارة فيها بين °20 - °15 ، ومعدل هطول الأمطار فيها بين 600- 300 ملم ، ويتباين مناخها تبعاً لمستوى الارتفاع فوق سطح البحر، ما أدى إلى تنوع أنماط المعيشة والحياة الاجتماعية بهذه المنطقة ، التي تذخر بكثافة سكانية عالية . ونظراً لما تتمتع به هذه المنطقة من مميزات فقد وقع الاختيار عليها لإنشاء أول متنزه وطني في المملكـة، سـعياً وراء حفظ غطائها الطبيعي، وإبرازها كنموذج لتباين التراث والثقافات، لتتمتع بها الأجيال في الحاضر والمستقبل . لقد شُرع في الدراسات والتصاميم لمتنزه عسير الوطني منذ عام 1396 هـ (1979) ، وفتح هذا المت نزه أبوابه لاستقبال الزوار في عام 1401 هـ (1981) ، وقد خصص ت له مساحة تقدر بنحو 450000 هكتاراً ، وبلغت تكلفته الإنشـائية مـا يفوق 60 مليون ريال .تم اختيار وتطوير بعض المواقع الغنية بعناصر البيئة المتباينة، وتم داخل المتنزه تجهيزها بالخدمات الترفيهية للاستفادةمنها في الأغراض السياحية والثقافية والاجتماعية والعلمية، وهذه المواقع هي مت نزه السودة ومنتزه دلغان، ومنتزه القرعاء، و الهضبة، ومركز الزوار، ومتنزه طور المسقى، ومتنزه الأمير سلطان . وقد أعطت التجربة الجديدة التي خاضتها المملكة في مجال إقامة المتنزهات الوطنية بمنطقة عسير دلالة ومؤشراً علـى إمكانية تحقيق الأهداف المنشودة ، حيث تبين الإحصائيات المتوفرة عن متنزه عسير الوطني نجاح التجربة، ممـا يعنــي المقدرة على تحقيق المزيد من النجاحات مع زيادة الخبرة والتعاون مع الدول المتقدمة في هذا المجال ، وقد حقـق منتـزه عسير الوطني ً نجاحا كبيرا،ً مما يشجع على الاستمرار في هذا التوجه، الذي يؤكد الاهتمام الكبير بالبيئة والمحافظـة علـى التنوع الحيوي وتنميته تبعاً لأرقى وأحدث الأنظمة المتبعة في هذا المجال، من خلال إنشاء المتنزهات الوطنية والتوسع فـي إقامتها وتطوير خدماتها لتغطي معظم المناطق والمواقع ذات الأهمية الاقتصادية والبيئية وفقاً لميزاتها النسبية .

5 ـ 14 ـ 2 منتزه الاحساء الوطني

بعد النجاح الكبير الذي حققه مشروع حج ـز الرمال بالإحساء كما سلف ذكره، ومن أجل الاسـتغلال الأمثـل للمـوارد المتاحة، أصدر معالي وزير الزراعة والمياه عام 1405 هـ (1985) ً قرارا بتحويل المشروع إلى مت نزه وطني، وتطـوير بعض من أجزائه لأغراض التنزه دون الإخلال ببنيته الأساسية وأهداف إنشائه. وقد طلبت الوزارة من خدمات المتنزهات الوطنية بالولايات المتحدة الأمريكية في عـام 1401 هــ 1981) م ) إعـداد دراسة لإمكانية استغلال المعطيات الموجودة في محافظة الإحساء لإنشاء متنزه وطني يمتد من مشروع حجز الرمال سـابقاً إلى ميناء العقير . وقد أعدت الدراسة الأولية لهذا المت نزه، وتأمل الوزارة أن تتمكن من تنفيذه مرحلياً ليضاف إلى جهودهـا في هذا المجال . يقع المت نزه شمال شرقي الواحة على بعد 20 كم ً تقريبا من مدينة الهفوف ، وقد تم تصميمه علـى شـكل . L حرف

5 ـ 14 ـ 3 متنزه سعد الوطني

يقع في الناحية الغربية لتلال رمال صحراء الدهناء على بعد 110 كم إلى الشرق من مدينة الرياض، على طريق الدمام . وقد أنشأته الوزارة في عام 1404 هـ على مساحة إجمالية تبلغ نحو 175 هكتار مزروعة بنحو 40 ألـف مـن الأشـجار الحرجية المتنوعة، وتتوفر فيه كثير من مرافق التنزه والترويح، وبجانب الأشجار الظليلة توجد المظلات المجهزة للـزوار، وملاعب الأطفال، وكثير من الخدمات الأخرى . وقد حقق المت نزه الأهداف المرسومة من حيث المحافظة على البيئـة، كمـا أصبح يستقبل ً أعدادا كبيرة من الزوار ً خصوصا في موسم الصيف .

5 ـ 14 ـ 4 مواقع في طور الإنشاء

5 ـ 14 ـ 4 ـ 1 متنزه مشار الوطني بحائل

هوعبارة عن سهل صغير محصور بين التلال الصخرية بمساحة تقدر بـ 15 كم 2 ، تنحدر إليه عدة أوديـة صـغيرة، تغمره المياه خلال موسم الأمطار مما يساعد على نمو مجموعة من الأشجار والشجيرات ( الطلـح، والسـلم، والتـين البري، والعلقد، والعوسج ) ، إضافة إلى أعشاب وحشائش قصيرة أهمها الحسك والقفعة، ومازالت الأعمـال التطويريـة مستمرة حسب طبيعة الموقع .

5 ـ 14 ـ 4 ـ 2 متنزه الثمامة الوطني

يقع إلى الشمال الشرقـي مـن مدينة الرياض، علـى بعـد حوالـي 80 كلم . تبلغ المساحة الإجمالية للموقع 130 كم مربعاً . وقد تم الانتهاء من أعم ال الدراسات والتصاميم اللازمة لتنفيذ المنتزه بحيث يتم التنفيذ على ثـلاث مراحـل . ويحتوي متنزه الثمامة الوطني على عدة عناصر لتحقيق الغرض من التنزه، وهي مركز للزوار ، وحديقة نباتيـة ، و حديقة حيوان ، ومشتل ، ومناطق خدمية أخرى ، وتتطلع الوزارة إلى أن يتيسر لها تنفيذ هذا المشروع الذي سـيفتح آفاقا لسكان العاصمة في مجال التنزه والترويح.

5 ـ 14 ـ 4 ـ 3 متنزه حريملاء الوطني

يقع هذا المتنزه إلى الشمال الغربي من مدينة الرياض على بعد 80 كيلو متراً، ويمتاز هذا الموقع بكثافة الغطاء النباتي وتشكل أشجار السنط العربي النسبة العظمى منه ، وهو عبارة عن واد تتفرع منه عدة أودية مختلفة ، وتختلف نسـبة الغطاء النباتي وكثافته تبعاً لاختلاف الميول في ذلك الوادي . ونظراً لوجود هـذه الظـواهر الطبيعيـة والانكسـارا ت والمنحدرات الجبلية رأت الوزارة تحويله إلى متنزه وطني لخدمة سكان مدينة الرياض وما حولها .

5 ـ 14 ـ 4 ـ 4 متنزه الباحة الوطني

تم في عام 1409 هـ 1989) م ) اختيار بعض الغابات بالمنطقة وتطويرها لكـي تصـبح مت نزهـاً مـزوداً بالخـدمات الضرورية، لكي يسهم كغيره من المتنزهات في تنشيط الحركة السياحية في المنطقة. وحال اكتمال هذا المتنزه سـوف توضع الخطط العلمية لتشغيله وصيانته على أفضل المستويات إن شاء الله .

5 ـ 14 ـ 4 ـ 5 منتزه الطائف الوطني ( سيسد )

يقع هذا المتنزه في الشمال الشرقي من مدينة الطائف في الموقع المسمى سيسد حيث يحتل مساحة تقدر بنحو 51 كلـم 2 ،ويمتاز بقربه من التجمعات السكانية، كما يمتا ز هذا الموقع بإحاطته بالجبال التي تمثل حواجز طبيعية لحمايته . يمتاز هذا المنتزه بوفرة أشجاره وتعدد أنواعها مثل الأكاسيا، وأشجار السدر، والكازوربنا، والأثل، والتين الشـوكي ، كمـا يمتاز بتنوع الغطاء النباتي وكثافته . كما يوجد في الموقع سد حجري طوله 15 متر اً، و يتراوح ارتفاعه بين 7 – 5 أمتار ً تقريبا ، كما يمتاز الموقع بتجمع مياه الأمطار وبقائها بعد الموسم مدة كافية لتستفيد منها الأشجار والشجيرات الموجودة فيه ، كما تشاهد فيـه الأرانـب البرية، والحجل البري، وطيور مختلفة، مما يدل على تنوع الحياة البرية داخل المتنزه . وقد قامت الوزارة بتنفيذ العديد من المشروعات داخل هذا الموقع ً تمهيدا لتحويله إلـى متنـزه وطنـي ، ومـن تلـك المشروعات تزويد . بالمياه المعالجة لأغراض الري من محطة تنقية المياه ، وكذلك تنفيذ تسييج كامل محيط به بطـول 25 كم لتوفير الحماية لحدود ه ، كما يجري حالياً تنفيذ مباني الإدارة وسكن العمال ، وكذا الخدمات المساندة ، كمـا يتم بناء ورشة معدات وآليات المنتزه بالإضافة إلى ذلك تم إدخال كهرباء مؤقتة لتسهيل العمل داخل المتنزه وهي تغطي المسافة من مدخله إلى المركز ، كما تـمت سفلتة الطريق الرئيسي له، وكذلك الطريق المؤدي إلى السد الأثري بطول إجمالي 15) كلم ) ً تقريبا ، وتم تجميل جانبي الطريق بزراعة شتلات من الأنواع المناسبة لأجواء المنطقة ، كذلك تـم عمل طرق ترابية داخل المنتزه لتسهيل الحركة بين مواقع المنتزه ، ولدعم أعمال التشجير القائمة ، فقـد تـم إنشـاء مشتل يكون دعامة لهذه الأعمال ، إضافة إلى ذلك تم تجهيز مركز المنتزه بالعديد من الجلسات العائلية وألعاب الأطفال ، وغير ذلك من عمليات التطوير التي تهدف إلى توفير الراحة والمتعة لمرتاديه .

5 ـ 14 ـ 5 منتزهات تحت الدراسة

لقد وضعت الوزارة خطة متكاملة لتطوير كافة المواقع التي تتميز بخصائص بيئية فريدة ، تجعل من تحويلها إلى مت نزه وطني فرصة مواتية لتكويناتها البيئية في البقاء والنمو، وتتيح للزوار فرصة الاستمتاع بها ، وكذلك المهتمين بدراسـة علوم البيئة في المملكة ، و تتمثل هذه المواقع في متنزه المدينة المنورة الوطني ، ومت نزه نجران الـوطني ، ومتنـزه القصيم الوطني ، ومتنزه حائل الوطني ، منتزه تبوك الوطني ، إضافة إلى بعض المواقع التي ترى الوزارة تطويرها والمحافظة عليها في بقية المناطق .

5 ـ 16 حماية الحياة الفطرية وإنمائها

يتم حاليا تنفيذ البرامج المتعلقة بحماية الحياة الفطرية النادرة والمعرضة لخطر الانقراض فـي البـر والبحـر والجـو، ويتضمن ذلك إقامة وإدارة المناطق المحمية، وإجراء الدراسات والبحوث في مجال علوم الحياة ، كما تـم تنظـيم النـدوات واللقاءات التي تسهم في الحفاظ على توازن النظم البيئية الطبيعية، وحماية أنواع الكائنـات الفطريـة النباتيـة والحيوانيـة بالمملكة، ووضع برنامج لتوعية المواطنين بأهمية المحافظة على الموارد الفطرية والبيئيـة باسـتخدام وسـائل الاتصـال الجماهيري المختلفة، لتأكيد المردودات الاقتصادية والاجتماعية المتحققة من جهود المحافظة . وتتمثل أهم الإنجازات في مجال الحياة الفطرية وإنمائها في ما يلي :

• إقامة 15 منطقة وتشغيلها تحت نظام المناطق المحمية للمحافظة على الحيوانات والنباتات الفطرية، يبلغ إجمـالي مساحتها 82000 كيلومتر مربع، أي ما يعادل %) 3,9) من إجمالي مساحة المملكة .

• إعداد الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على الأنواع الفطرية النباتية والحيوانية والنباتات الفطرية بالمملكة .

• تمت إقامة مركز الزوار للتوعية البيئية .

• إصدار النظام الموحد لحماية الحياة الفطرية في دول مجلس التعاون الخليجي ،الذي تم إعداده بالتعاون مع الأمانـة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية .

• إنشاء ثلاثة مراكز أبحاث معترف بها دوليا ، ومتخصصة في الدراسات العلمية والتطبيقية للحيـاة الفطريـة فـي المملكة وتشغيلها ، وإنشاء أول مختبر للوراثة الجزيئية في الشرق الأوسط والعالم العربي وتشغيله .

• تم لأول مرة على مستوى العالم إكثار طيور الحبارى تحت الأسر وإعادة توطينها في محمية محازة الصيد ، كما تم فيها إنتاج أكبر قطيع من المها العربي موجودة في العالم حاليا، وهو متوزع بين مركز أبحاث الطائف، ومحميـة الصيد، ومحمية عروق بني معارض.

5 ـ 17 عناية المناهج الدراسية بالبيئة والموارد الطبيعية

أولت المناهج الدراسية عناية خاصة بالبيئة، واتخذ ذلك أوجهاً وأنماطاً متعددة لمعالجة مضامينها ومفاهيمها على النحـو التالي :

.1 العرض المباشر للموضوعات البيئية بصورة علمية ، ومنظمة، ومت تابعة، ومتنامية ً مفاهيميا ( كما في مناهج العلـوم والجغرافيا ).

.2 العرض غير المباشر في موضوعات لها علاقة بالمفاهيم والقضايا البيئية ( كما فـي بعـض النصـوص المنتقـاة الموجهة في مناهج القراءة والمطالعة واللغة الانجليزية والأناشيد والنحو ) .

.3 العرض التوعوي المرتبط بدعم الانتماء للبيئة المحلية ( كما في مناهج التربية الوطنية ) .

كما تم غرس الاتجاهات الإيجابية نحو البيئة، وتنمية عادات وسلوكيات سليمة للتعامل مع البيئة ومكوناتها، ومـن أهـم العادات التي تحرص المناهج الدراسية الحالية ، أو المناهج التي يرغب بالحصول عليها عند تطويرها على تنميتها ما يلي :

5 ـ 17 ـ 1 المحافظة على البيئة وتتمثل في ممارسات عديدة مثل :

• المحافظة على الأشجار من القطع والاحتطاب الجائرين .

• المحافظة على الحيوانات من خلال العناية بها وتربيتها وعدم إيذائها .

•المحافظة على الحدائق العامة والمتنزهات من الملوثات الصلبة والسائلة الناتجة عن الارتياد .

• المحافظة على الهواء من الملوثات بانتهاج أسباب الوقاية .

• المحافظة على نظافة البيئة البرية الشاطئية والمنتجعات العامة .

• المحافظة على المياه من التلوث .

5 ـ 19 الدراسات والبحوث والتدريب والتأهيل الجامعي في مجالات الموارد الطبيعية المتجددة

5 ـ 19 ـ 1 الدراسات والبحوث والتدريب في مجال الموارد الطبيعية المتجددة :

5 ـ 19 ـ 1 ـ 1 دراسة الموارد الطبيعية المتجددة، وخاصة ما يتعلق بالغطاء النبـاتي، والمـوارد المائيـة السـطحية، ودراسة ظاهرة التصحر ومكافحته، وذلك من خلال تنمية الغطاء النباتي والحد مـن الرعـي الجـائر، وقطـع الأشـجار،والشجيرات وقلعها، أو إزالتها .

5 ـ 19 ـ 1 ـ 2 دراسة الترب وتحسينها والمحافظة عليها .

5 ـ 19 ـ 1 ـ 3 دراسة إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وأفضل الحلول لاستخدام مياه الصـرف المعاملـة فـي الزراعة والتشجير ومقاومة التصحر .

5 ـ 19 ـ 1 ـ 4 دراسات تتعلق بتثبيت وتشجير واستغلال الكثبان الرملية، وإقامة مصدات الرياح، والأحزمة الخضراء.

5 ـ 19 ـ 1 ـ 5 دراسات النباتات الصحراوية، والنباتات التحملة للجفاف، والنباتات التي تتحمل ملوحة التربة والمياه .

5 ـ 19 ـ 1 ـ 6 دراسة الغطاء النباتي في منطقة عسير، وإيجاد الحلول للرعي الجائر والقطع وإعادة التشجير .

5 ـ 19 ـ 1 ـ 7 دراسة غابات الشورى وزراعة الهوهوبا .

5 ـ 19 ـ 1 ـ 8 دراسة الوضع البيئي في منطقة عسير والمنطقة الجنوبية الغربية .

5 ـ 19 ـ 1 ـ 9 دراسة تنمية الغطاء النباتي في الروضات والخفسات، وشبكات الجريان، ومساقط المياه، وحصد وجمع مياه السيول، وتحسين كفاءة السدود .

5 ـ 19 ـ 1 ـ 10 دراسة المياه الجوفية، ومياه البحيرات في مناطق السدود بمنطقة عسير، والاستفادة منها .

5 ـ 19 ـ 1 ـ 11 دراسة دور المرشحات الرملية والأغشية المرشحة في إزالة المواد العضوية والبكتيريـا مـن ميـاه الصرف، واستخدام الطرائق الكهروكيميائية في معالجة المياه أيضاً .

5 ـ 19 ـ 1 ـ 12 دراسة تطبيقية لإدارة مساقط المياه، وإدارة المياه واستخدامها في الري الزراعي .

5 ـ 19 ـ 1 ـ 13 التأهيل والتدريب في مجال الموارد الطبيعية المتجددة يقوم مركز الأمير سلطان لأبحاث البيئة والمياه والصحراء بتنظيم دورات تدريبية في مجالات الاستشعار عن بعـد و نظـم

المعلومات الجغرافية للعاملين في جامعة الملك سعود، وكذلك تنظيم الجامعات لدورات دراسية قصـيرة عـن البيئـة ، مـع استعراض التقنيات الحديثة في المحافظة عليها وتنميتها، واستخدامها، وفتح الباب أمام التخصص في مجال البيئـة وحمايـة الحياة الفطرية وإنمائها والمراعي والغابات . بالإضافة إلى تنظيم حلقات علمية، ودراسية، وندوات ومحاضـرات ثقافيـة، ودورات تدريبية في موضوعات البيئة والنباتات والترب والمياه .

    5 ـ 19ـ - 2 التأهيل الجامعي في المجالات ذات العلاقة بالمحافظة على الموارد الطبيعية : تدرس في الكليات والجامعات

مقررات ومواد دراسية ذات علاقة مباشرة بالتالي مقررات ومواد دراسية ذات علاقة مباشرة بالتالي :

5 ـ 19 ـ 2 ـ 1 البيئة وتنميتها .

5 ـ 19 ـ 2 ـ 2 المحافظة على الموارد المائية، وتنميتها، وإدارتها إدارة مستدامة، وتلوث المياه ومعالجتهـا بيولوجيـاً

ً وفيزيائيا وكيميائيا ً، وإعادة استخدامها .

5 ـ 19 ـ 2 ـ 3 إدارة المخلفات البلدية والخطرة .

5 ـ 19 ـ 2 ـ 4 دراسة الترب والمحافظة عليها، وزيادة خصوبتها وحفظ الماء فيها .

5 ـ 19 ـ 2 ـ 5 تنمية الغابات والمراعي والغطاء النباتي الأرضي .

5 ـ 19 ـ 2 ـ 6 التصحر وزراعة المناطق الجافة، وتشجير الكثبان الرمليـة ، وإقامـة مصـدات الريـاح، والأح زمـة

الخضراء .

5 ـ 19 ـ 2 ـ 7 البيئة والغابات، وحفظ توازنها، وعدم تلويثها .

5 ـ 19 ـ 2 ـ 8 الري وأنظمة الصرف الزراعي، واستصلاح الأراضي الزراعية واستغلالها .

5 ـ 19 ـ 2 ـ 9 الجيولوجيا والجيومورفولوجيا، وانتقال الرمال وجغرافية المناخ والأقاليم البيئية .

5 ـ -20 حماية البيئة

قامت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة منذ إنشائها بتنفيذ عدد من البرامج والأنشطة البيئية في مجال الموارد الطبيعية المتجددة وحماية البيئة البحرية، من أهمها ما يلي :

5 ـ 20 ـ 1 مسح تمهيدي للبيئة البرية، أدى إلى تحديد عدد من المناطق الطبيعية ذات السمات البيئية المميزة لتعتبر ً أساسا للمحميات والأحياء الفطرية .

5 ـ 20 ـ 2 مسح منهجي لبيئة المناطق الساحلية والبحرية على طول سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربـي ، لمعرفة الخصائص البيئية والإحيائية لهذه المناطق، وتحديد المناطق ذات الحساسية البيئية والإحيائية البيئية لحمايتها ، فكونت قاعدة من المعلومات ً أساسا لتصنيف وتحديد استخدامات الأراضي في هذه المناطق .

5 ـ 20 ـ 3 بالتعاون مع متحف بازل للتاريخ الطبيعي قامت الرئاسة العامة للأرصاد وحمايـة البيئـة بـإخراج عمـل موسوعي سنوي " المجموعة الحيوانية في المملكة العربية السعودية " تمت من خلاله عملية تصنيف منهجي لبعض حيوانات المملكة ،تغطي أيضاً التوزيع الحيواني في المناطق، والتوزيع الجغرافي للحيوانات والعلاقة بين الأحياء والبيئـة وحمايتهـا والحياة الحيوانية البحرية .

5 ـ 20 ـ 4 تم إصدار المرجع الوطني عن الحيوانات، المهددة بالانقراض في المملكة العربية السعودية 

5 ـ 20 ـ 5 تم إعداد وتنفيذ خطط الطوارئ " الخطط الوطنية لمكافحة التلوث بالزيت والمـواد الضـارة الأخـرى فـي الحالات الطارئة " الهدف منه وضع نظام للاستجابة الفورية وتنسيقها لحماية البيئة البحرية وسواحل المم لكة العربية السعودية من تأثيرات الملوثات لما لهذه المواطن الطبيعية من أهمية لمختلف الموارد الطبيعية المتجددة .

5 ـ 20 ـ 6 قامت الرئاسة برصد وتقييم أحوال البيئة من خلال إعداد تقرير الوضع الراهن للبيئة في المملكـة ، وتأهيـل، وتدريب العديد من الكوادر، وتم تأسيس مجموعة من المختبرات المتنقلة ، ومحطات ثابتة لرصـد جـودة الهـواء والمـاء، بالإضافة إلى تطوير مركز الحاسب الآلي، ووحدة استقبال صور الأقمار الصناعية لتدعيم قدراتها على رصد الأحوال البيئية وتجميع وتحليل المعلومات.

5 ـ 20 ـ 7 قامت الرئاسة بتنفيذ مشروع الدعم البيئي للبادية، وهو مشروع رائد لرصد المناطق الجافة حيث تم تجميـع معلومات مكثفة عن الأحوال المناخية السائدة، والتربة، وكثافة ونوع الغطـاء النبـاتي، وحيوانـات الرعـي، والأحـوال الاجتماعية، والاقتصادية لبدو المنطقة، وتعتبر ً أساسا للمزيد من الدراسات المستقبلية، ومنطلقاً لا ستراتيجية طويلـة المـدى لترشيد وتطوير الحياة الرعوية ومكافحة التصحر ويوجد لدى الرئاسة دراسة تعد ً استكمالا لمشروع الـدعم البيئـي للباديـة

خاصة بتدهور المراعي و التربة والغطاء النباتي في مناطق محدودة من المملكة لم يتم تنفيذها إلى حينه بسبب عـدم تـوفر المبالغ اللازمة لذلك .

5 ـ 21 الإعلام والوعي البيئي

تتطلع وزارة الإعلام إلى إعداد إستراتيجية حول دور الإعلام في التوعية البيئية بصفة عامة، وظاهرة التصحر بصـفة خاصة، من خلال البرامج التي تقوم في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية

5 ـ 22 الاحتياطات المتخذة للحد من تأثير الأنشطة التعدينية في البيئة

1.22.5 إنشاء مجمعات للكسارات خارج النطاق العمراني .

2.22.5 حجز المناطق المتمعدنة لأغراض الأنشطة التعدينية، ومنع استحداث أي تنمية عمرانية على هذه المناطق .

3.22.5 إصدار تراخيص نهل ال بطحاء بالتنسيق مع وزارة الزراعة والمياه ( سابقاً إنشـاء وزارة الميـاه ) بغـرض حمايـة المشروعات المائية والأراضي الزراعية .

4.22.5 إنشاء جهاز لمراقبة الاستثمارات التعدينية من أجل مراقبة الأنشطة التعدينية والحفاظ على البيئة.

5.22.5 وضع الضوابط والشروط اللازمة للحد من التلوث لكل نشاط تعديني .

6.22.5 متابعة تنفيذ الشركات للبرنامج الفني الموضح في صك الاستغلال .

7.22.5 مراقبة أعمال الشركات للتأكد من استخدامها للطر ائق الحديثة في مجال التعدين، بحيث تستغل الثـروات المعدنيـة دون إهمال أو تبذير .

8.22.5 متابعة تنفيذ أن ظمة السلامة الخاصة بسلامة العاملين في شركات صناعة التعدين ، والتزام الشركات بمقاييس حمايـةالبيئة .

9.22.5 المشاركة مع مندوبي الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ومندوبي إمارات المناطق والبلديات والزراعة ، مـن أجل وضع الحلول المناسبة للحفاظ على البيئة من التلوث، ومن أجل تصحيح وضع بعض المخالفين .

5 ـ 23 دور قطاع النقل والمواصلات في دعم التنمية المحافظة على البيئة تتولى وزارة المواصلات تخطيط وتصميم وإنشاء شبكة الطرق لربط جميع مناطق ومدن وقرى وهجر المملكة، والعمل على رفع السلامة المرورية على تلك الطرق، من خلال اعتماد أفضل المواصفات والمعايير العالمية في

التنفيذ، وتزويدها بوسائل السلامة اللازمة، واعتماد برامج دقيقة لصيانتها، كما تتولى الوزارة مسؤولية تنظيم كل ما يتعلق بشؤون النقل والتنسيق بين وسائله المختلفة ( ما عدا النقل الجوي ). وإدراكاً من قيادتنا الرشيدة للدور الحيوي الهام الذي يلعبه قطاع النقل والمواصلات في دعم قطاعات التنمية المختلفة، وربط كافة مناطق المملكة بعضها ببعض، وتسهيل حركة المرور، فقد أولت برامج النقل وإنشاء الطرق ما تستحقه من الدعم والاهتمام لمواكبة النهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا الغالية .

5 ـ 23 ـ 1 الطرق المنجزة والمستقبلية

لقد شيدت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة المواصلات شبكة حديثة من الطرق بلغ مجموع أطوالها حتى نهاية السنة الحالية 1421/ 1420 هـ ) ) 47350.92 كيلو متراً من الطرق المعبدة بكافة أنواعها الرئيسية والثانوية والفرعية ) 107882.1) كيلو متراً من الطرق الترابية، وذلك لتسهيل حركة المواصلات المحلية والدولية  وفقا لمتطلبات التنمية، وللمساهمة في إيصال خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والخدمات التعليمية للمواطنين،

5 ـ 17 ـ 2 الاقتصاد في استخدام الموارد ويتمثل في ممارسات عديدة مثل :

• الاقتصاد في استخدام المياه في جميع الأنشطة البشرية .

• الاقتصاد في استخدام النباتات الجافة لغرض التدفئة حماية للأشجار من الاستنزاف في بيئة شحيحة بالأشجار .

• الاقتصاد في استخدام الطاقة الكهربائية .

• الاقتصاد في استخدام الغاز في الطبخ .

• الاقتصاد في استخدام المركبات ( السيارات ) في التنقلات القريبة .

• الاقتصاد في استخدام المنتجات البلاستيكية وغيرها من المواد الاستهلاكية التي تستغرق وقتاً طويلاً حتى يتم تحللها هذا بالإضافة إلى حرص المناهج الدراسية على غرس تقدير عظمة الله تعالى في نفوس التلاميذ، بتسخير مكونات البيئة لتسهيل حياة الإنسان، وشكر الله على نعمائه التي لا تحص ى، والتعبد له تعالى بالمحافظة على النعم وصرفها فيما يرضيه سبحانه .

5 ـ 17 ـ 3 المشروع الشامل لتطوير المناهج

تقوم وزارة المعارف في الفترة الراهنة بعمليات تطوير شاملة للمناهج الدراسية في جميع مراحل التعليم العام، و قد جعلـت من أولوياتها في عمليات التطوير معالجة القضايا الشائكة والملحة، ذات الارتباط بحياة التلاميذ، ومن تلك القضـايا قضـايا البيئة المحلية، والعالمية، وتوجيه النظر إلى دعم الاهتمام بها، والعناية بمكوناتها، والمحافظـة عليهـا، ومفهـوم التنميـة المستدامة المبني على أن محتويات البيئة الحالية ليست ثروة خاصة بالجيل الحاضر، وإنما له قسم منهـا، ويـدخر القسـم الأكبر للأجيال القادمة، التي من حقها أن تستمتع بعالم فيه مقومات الحياة والنماء، كما كان الحق لمن سبقها، ولعل الله عـز وجل أوصى بنحو من ذلك حين قال ( وكلوا وأشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) سورة الأعراف آية رقم . 
5 ـ 18 النفايات وطرائق التخلص منها

5 ـ 18 ـ 1 في إطار تطوير إدارة النفايات الصلبة، قامت الشؤون البلدية والقروية بطرح وترسية مشـروعين جديـدين، الأول لدراسة وتقييم إدارة وتشغيل مواقع الدفن الصحي للنفايات البلدية في بعض مناطق المملكة، ويهدف إلى تحديد العوائق التي تحول دون تشغيلها على الوجه الأمثل، والحلول المناسبة لمعالجة القائم منها، واقتراح المواقع البديلـة للمواقـع غيـر
المناسبة، والثاني لدراسة عمليتي جمع ونقل النفايات في مدن المملكة، وتحديد الاحتياجات الفنية والبيئيـة لـلإدارة الفاعلـة لأعمال الجمع والنقل.

5 ـ 18 ـ 2 الاستمرار في دراسة وتحديث الشروط والمواصفات الموحدة لعقود مشروعات نطاق المدن 

5 ـ 18 ـ 3 تم إعداد تعميم الدليل الفني لإرشادات وضوابط إدارة وتشغيل مواقع الدفن الصحي للنفايات البلدية .

5 ـ 18 ـ 4 تم الانتهاء من مسودة عقد وشروط ومواصفات الإشراف على مشروعات النظافة .

5 ـ 18 ـ 5 في إطار المحافظة على البيئة ، تم تكليف الأمانات والبلديات بعدم استقبال نفايات الرعاية الصـحية إلا بعـد التأكد من معالجتها بصورة سليمة .

5 ـ 18 ـ 6 الاستمرار في استكمال خطة الإسناد التدريجي لأعمال النظافة الذاتية في البلديات والتجمعات القرويـة إلـى شركات ومؤسسات القطاع الخاص .
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تتسبب زيادة أعداد الحيوانات في الرعي الجائر، وفي الدهس الشديد للتربية وانحسار النبات المغطيى للتربة





يقود انخفاض التغطية إلى زيادة جريان ماء الأمطار ، ويقلل التسر، ومخزون التربة من الماء. 





يسارع ضعف نمو النبات وزيادة ضغط الحيوانات الجائعة في انجراف التربة.





يستمر التدهور في صورة من خروط من الأثر والمؤثر.





حودث تراجع دون- ذروي والوصول في النهاية إلى حالة جديدة من الاتزان في حضيض التدهور.
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